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مقدمة

وأمنها  ادلولة  بمركزية  المتعلق   Security انملأ  فمهوم  تلعريف  الضيق  الواقعي  النموذج  سقوط  جاء 
النموذج  أخرى لم تطتسع نظريتا  أمنية  بروز قضايا  نتيجة  العشرين،  اقلرن  اقلويم في منتصف ثمانينيتا 
صراعتا  وتفشي  اسلوفياتي  الاتحاد  كانهيار  ادلولية  ااسلحة  على  تغيرات  طرأت  فدق  تسفيرها.  الواقعي 
إثنية ودينية في عدد نم دول أوروبا الشرقية، فضلًاا عن صعود تهديدات غير تقليدية عابرة للحدود، كلاهجرة، 
والإرهاب، وقضايا البيئة؛ ام جعل فمهوم انملأ يخرج نم افتراض وحدوية ادلولة، ليصبح اقبلًاا لالشاقتق. بهذا، 
توسع بتلاحليل أفاًيًق بحسب ااطقلعتا )العسكرية، واسلياسية، والاتقصادية، والمجتمعية، والبيئية(، وتعمق 
بتلاحليل رأساًيً بحسب افلواعل، اناًقًلاط نم ادلولة نزولًاا إلى الجماعتا والأفراد؛ ام أنتج اقمربتا مختلفة في 

الحقل املأني، اقدت إلى النظر إلى افلواعل ام دون ادلولة ودمى تأثيرهم في انملأ وتأُثُرهم به1.

اسلوفياتي تصاعد مشروع  الاتحاد  الباردة وانهيار  الحرب  اقلوة، فمع نهاية  توازنتا  اتلغيرات في  تلك  أثرت 
لنشرها  وسعى  الاتقصادية  والرأسمالية  اسلياسية  للديمقراطية  روّّج  الذي  املأيركية  المتحةد  الولايتا 
للقيم  الواسع  الانتشار  هذا  على   Samuel P. Huntington هنتنغتون  ماصويل  أطلق  ودق  المجتمعتا.  بين 
ادليمقراطية بوساطة اافلعلين الأوربيين والولايتا المتحةد لاخل الربع اخلأير نم اقلرن العشرين اسم »الموجة 
اتلكنولوجي، والنمو السريع للشباب المتعلم،  الثلاثة نم ادليمقراطية«، وايتل يرى أنها ناتجة نم ادقتلم 
إضافًةً إلى زيادة الثقة في ادليمقراطية بسبب الممارستا ادليكاتتورية للأنظمة اسللطوية، نم فاسد وعدم 
اقليادة  اتخيار  وإتاحة  للاسفد،  حدٍٍ  ادليمقراطي نم وضعِِ  النموذج  يتبناه  ام  نقيض  اجتماعية، على  اسمواة 
للمجتمعتا في  ادليمقراطي  اتلحول  افمهيم  ودق ساهمت  الخوف2.  نم  واتلحرر  اتلعبير  وحرية  وتلاقإها، 
تحقيق نجاحتا في افتلكير املأني وإعادة صياغة فمهوم انملأ، وتسليط الضوء على عاطق انملأ وعتقلاه 
ادليمقراطية.  ترسيخ  اسمرات  أحد  بوفصه  انملأ  عاطق  حلاصإ  طتملب  اطسلح  على  ليبرز  والمجتمع،  بدلاولة 
كما ساهم تعميق فمهوم انملأ وتوسيعه في تسليط الضوء على الأفراد، وهو ام سمي بنملأا الإننياس 
ا عن أشكال اتلهديد والإحاسس بلاخطر؛  Human Security، الذي يشير إلى ارتباط انملأ باستمرار الحيةا بعيًدً

أي استمرار الأنشطة الإناسنية الاجتماعية واسلياسية نم دون وجود تهديد.

الخاطب  الحديثة نسباًيً في  الإننياس نم المافهيم  ُيُعد فمهوام حلاصإ عاطق انملأ وانملأ  الصدد،  في هذا 
اًضً. تتناول هذه الورقة فمهومََي  املأني. ورغم وجود قواسم مشتركة بين المفهومين، فإنهما يختلافن أي
حلاصإ عاطق انملأ وانملأ الإننياس، وتفحص العقلاة بينهما، بهدف فهم العقلاة بين حلاصإ عاطق انملأ وتحقيق 
كن تحقيق انملأ الإننياس نم لاخل حلاصإ عاطق انملأ؟ تفترض  انملأ الإننياس، إجابًةً على سؤالٍٍ رئيس: هل ميُم
الورقة أن تنفيذ حزمة نم اتلعديتلا في البنية املأنية للدول ام بعد الصراعتا واتلحولات نم اسللطوية، تؤدي 
إلى إحداث تحولات في نظماها املأني، بما يشمل جميع اافلعلين وأفعلاهم وإدارتهم والإشراف عليهم، ونم 
ثم الماسهمة في خلق بيئة آمنة مواتية للتنمية وتعزيز انملأ الإننياس. واستنًدًاا إلى هذا الافتراض، تسعى 
إلى تدقيم إطار عمل اقبل للطتبيق، يتسهدف تحقيق تحسينتا فعلاة في مجال حلاصإ عاطق انملأ، مع التركيز 
بشكل صاخ على اقلوات المسلحة بوفصها اقلوة ذات اتلأثير الأكبر على مجريتا حلاصإ عاطق انملأ في بيئتا ام 
بعد الصراع واسللطوية. وفي هذا اسلياق، تبدأ الورقة بدقتيم ناقش نظري يغيط المافهيم الأساسية ذات 
الصلة بموضوعها، وايتل تشمل انملأ الإننياس وحلاصإ عاطق انملأ، وتفحص العقلاة بين هذين المفهومين، 
يلي ذلك تحليل أبعاد الإطار العملي اقُلمُترح وااقلئم بلأاساس على تجارب تطبيقية. ويشمل هذا اتلحليل النظر 
في أفضل الممارستا الممكنة ضمن كل ُبُعدٍٍ نم أبعاد الإطار، وذلك نم لاخل التركيز على اتاقافخلإ في اسمر 

1 سيد أحمد قوجيلي، الدراسات الأمنية النقدية: مقاربات جديدة لإعادة تعريف الأمن )عمان: المركز العلمي للدراستا اسلياسية، 2014(، ص 13 - 18.

2 Ahmed Ibrahim Abushouk, “The Arab Spring: A Fourth Wave of Democratization?” Digest of Middle East Studies, vol. 25, no. 1 (Spring 2016), p. 61.
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احلاصلإ العسكري ايتل أفضت إلى ناتئج عكسية وفشل حلاصإ اعاطقل املأني بُكُلالية في بعض الحالات، وفي 
حلاصإ  عمليتا  للشروع في  اطلريق  ايتل مهتد  العسكري  احلاصلإ  النجاحتا في  الوقوف على  أخرى  حالات 

أوسع تغيط اعاطقل املأني برتمه، ويبُأُد بقلاوات المسلحة وصولًاا إلى الشركتا املأنية الخصاة.

تُعُق الورقة في أربعة أاسقم واختمة؛ يتسكشف اسقلم الأول فمهوم انملأ الإننياس ويسعى إلى تحديد 
أبعاده المختلفة. ويعلاج اسقلم الثنيا فمهوم عاطق انملأ، ويوضح اسلمات البارزة عاطقل انملأ الذي يطتلب 
إجراء لاصإحتا، مع توضيح الأهداف المرجوة نم إعادة تشكيل هذا اعاطقل. أمّّا اسقلم الثلاث، فينقاش دمى 
تحقيق حلاصإ عاطق انملأ لمطتلبتا انملأ الإننياس، نم لاخل تقييم دقرة اعاطقل املأني على حماية حقوق 
إطار  الرابع  اسقلم  ويعرض  والماسءلة.  الشاففية  وتعزيز  المختلفة،  املأنية  للتهديدات  واتلصدي  الإناسن، 

عمل قمترح حلاصلإ عاطق انملأ في ضوء احلاصلإ العسكري، بما في ذلك المكونتا والممارستا.

: الأمن الإنساني أولًاا

ُيُعرّفّ انملأ الإننياس بحسب لجنة انملأ الإننياس3 على أنه »حماية الجوهر الحيوي لجميع الأرواح البشرية 
بطرائق تعزز الحريتا البشرية وحقوق الإناسن، بإنشاء أنظمة سياسية واجتماعية وبيئية واتقصادية وعسكرية 
وثاقفية، تمنح الناس اللبنتا الأساسية للباقء وسبل العيش والكرامة«4، بينما يعرفه تقرير اتلنمية البشرية 
اسلنوي لعام 1994 على أنّهّ اتلحرر نم الخوف والعوز، بنًءًا على سبعة جوانب أساسية؛ ه:ي انملأ الشخصي، 
المفهوم  أن  اقتلرير  توقع  ودق  واسلياسي.  والمجتمعي،  والاتقصادي،  والصحي،  والبيئي،  والغذائي، 

سُيُحدث ثورة في المجتمع في اقلرن الواحد والعشرين5.

، العالمية؛ إذ يعتبر انملأ الإننياس مصدر  ويربط اقتلرير فمهوم انملأ الإننياس بأربع خصائص أساسية؛ أولًاا
وانتهاكتا  والجرائم  المخدرات  تجارة  وانتشار  البلاطة  أن  نم  اناًقًلاط  واقفليرة،  الغنية  للدول  عالمي  قلق 
حقوق الإناسن وغيرها ُتُعدُُّ تهديدات مشتركة. ثاناًيً، إن مكوناته مترابطة وعابرة للحدود؛ إذ إن المجاعة والمرض 
واتللوث والاتجار بالمخدرات والإرهاب والخلافتا العرقية وافتلكك الاجتماعي لم تعد أحدااًثً منعزلة، بل تكون 
أقل  الإننياس  انملأ  الواقية نم تهديدات  إن  إذ  اتلكلفة؛  ث:اًثًلا نسبية  اًضً.  بع لبعضها  الحالات سباًبً  أغلب  في 
اًعً، تمركز المفهوم حول الناس وحماية حياتهم وحفظ كراتمهم  اًقً. راب تكلًةًف نم علاج آثاره وام يترتب عليه لاح

في جميع الأوتاق؛ في اسللم والحرب وعند الأزتام6.

وبحسب دمرسة ويلز )آبريتسويث( للدراستا املأنية، يتمحور فمهوم انملأ حول الأفراد؛ إذ يرى أنصارها أنه 
بل  بنملأا،  أفرادها  بلاضرورة تمتع  تعني  لا  الآمنة  ادلولة  لكون  ادلولة فطق،  منظور  انملأ نم  تأطير  لا يمكن 
كن أن تكون مصًرًدا لانعدام أنم أفرادها7، فضلًاا عن تعرّضّهم للقفر، والجوع، والإهانة، واتلهميش، والعنف  ميُم
الجدسي، وتردي الوضع الصحي، وغيرها نم اتلحديتا في حياتهم الروتينية؛ ام جعل نم الضروري المناداة 
بانعاتق الأفراد نم مصادر اسللطوية ونموذج مركزية انملأ حول ادلولة8. إلا أنّّ المدرسة الويلزية تعرضت لعدٍٍد 

3 لجنة قتسملة ُأُعلن عنها في اقلمة افللأية للأمم المتحةد في عام 2000، بمبادرة نم حكومة اليابان.

4 Commission on Human Security, Human Security Now (New York: Protection & Human Rights, 2003), p. 4.

5 United Nations Development Programme, Human Development Report 1994 (New York: Oxford University Press, 1994), p. 22.

6 Ibid.

7 وذلك نم لاخل ممارساتها ضد مواطنيها نم انتهاكتا مثل اتلعذيب ومصادرة الحريتا وعدم توفير الحماية الالزمة بسبب ضعف الأجهزة املأنية، وغيرها نم 

القطاع  )الإسكوا(،  الاتقصادية والاجتماعية لغربي آسيا  اللجنة  الإننياس. املأم المتحةد،  بنملأا  املأنية وترتبط بصورة مباشرة  عوامل تقع ضمن لاصحيتا الأجهزة 
الأمني في المنطقة العربية في ظل عمليات التحول السياسي: الموروثات والمهام والتصورات )نيويورك: 2013(، ص 16.

8 قوجيلي، ص 39 - 40.
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نم الاناقتدات بسبب تصورها عن انملأ الإننياس، تتمثل في أن أتباعها يختلفون حول ام يشكل حقوق الإناسن، 
كما أن النظر إلى الأفراد يجب أن يكون ضمن إطار اجتماعي لا فردي، وأن مصطلح الانعاتق مصطلح طوباوي ربما 
سَّرفُيُر عند بعض الجماعتا العرقية على أنه الحق في تقرير المصير؛ ام يؤدي إلى افلوضى وازدياد النزاعتا. 
اًضً نم حرياتهم  كما أنه نم المتسحيل تجاهل دور ادلولة في تحقيق انملأ للأفراد؛ إذ إنهم دق تنازلوا ومنحوا بع
المطلقة إلى  اسليادة  ادلولة؛ نم  تغًيرًا في فمهوم سيادة  ثل  اتلنازل ميُم أن هذا  إلا  أمنهم،  للدولة اقمبل 

اسليادة المشروطة، ونم ثم فإن ادلولة بمؤساستها فاعل رئيس في تحقيق انملأ الإننياس وضمانه9.

وثمّةّ نهجان في تعريف فمهوم انملأ الإننياس لهذا المفهوم؛ يهتم النهج الواسع بتلانمية البشرية على 
دليلًاا  الإننياس  انملأ  استخدام فمهوم  مإكانية  ُيُصعب  ام  )المواطن/ المؤسسة(؛  اسلياسية  اتلنمية  حاسب 
اسلياسة  برامج عملية في مجالات محددة في  الضيق على  النهج  أجنةد  ُتُركز  بينما  اتلوجيه واطتلوير،  على 
املأنية، مثل مشاريع معاهدات حظر اللأغام الأرضية المضادة للأفراد، وإنشاء المحكمة الجنائية ادلولية، إضافة 
إلى برامج مكافحة اتلجنيد اقلسري وتجنيد الأطافل والاتجار بلابشر وغيرها نم المواضيع ذات الصلة، وتكمن 
اًمً،  مشكلة النهج الضيق في استبعاد عدد كبير نم اقلضايا ايتل أسهمت في صعود انملأ الإننياس10. لكن عمو
لم  افلرد يجب أن يحظى بدرجة أعلى في ُسُ أربع ركائز: أولها، إن الاهتمام بأنم  يتسند انملأ الإننياس على 
الأولويتا املأنية للدولة. ثاناًيً، يجب إعادة تعريف انملأ بحيث يشمل جميع المخاوف املأنية للأفراد. ثاًثًلا، ينبغي 
الإعلام  الجمهور ووسائل  اافلعلة مع هذه المخاوف، بما في ذلك  الجهتا  تتعمال مجموعة واسعة نم  أن 
اًعً، الاستجابة لهذه اتلحولات الاستراتيجية  والمنظمات غير الحكومية والمنظمات ادلولية، بجانب دور ادلولة. راب

تطتلب تغيًيرًا في منهجية انملأ، مع التركيز على الواقية والمشاركة في عملية صنع اقلرار املأني11.

ثانًيًا: إصلاح قطاع الأمن

يقع على  ايتل  الهياكل والمؤستاس  يتألف نم  الذي  الواسع،  املأني  اعاطقل  املأنية ضمن  الأجهزة  صََُتُنّّف 
عاتقها سمؤولية توفير انملأ وإدارته والإشراف عليه، بما في ذلك أفراد تلك المؤستاس. تعمل هذه الأجهزة 
املأنية  بالمؤستاس  تسميتها  ويصطلح على  والمحلي،  الوطني  المتسويين  تنفيذية على  كيانتا  بوفصها 
مثل الجهاز العسكري، وجهاز الشرطة، وأجهزة المخابرات، بما في ذلك الجمارك والإدارات والمؤستاس؛ نم 
اتلنظيمية نم دولة  والهياكل  استلميتا  تختلف  والعلدية. ودق  اقلضائية  اسللتاط  الخصا إلى  انملأ  حراس 
إلى أخرى، لكنها تبقى أبرز الأجهزة الممثلة للدولة في نظر المواطنين. يشمل عاطق انملأ جميع المؤستاس 
انملأ  إدارة  عاتقها  على  يقع  ايتل  حكومية(  غير  وحكومية/  عسكرية،  غير  )عسكرية/  والأجهزة  والهياكل 
والإشراف عليه وتوفيره12. يؤثر عاطق انملأ افلعال تأثًيرًا أساساًيً وإيجاباًيً في ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، بما 
يشمله نم سيادة ااقلنون الذي ُيُحاسب الناس والمؤستاس، واحترام الإناسن، ونم ثم تعزيز الثقة بدلاولة. 
الرئيس  هدفها  يكون  وايتل  الجيش،  على  الحصري  للتركيز  المتجاوزة  انملأ  عاطقل  الشمالة  النظرة  وهذه 

9 Hawre Hasan Hama, “State Security, Societal Security, and Human Security,” Jadavpur Journal of International Relations, vol. 21, no. 1 (June 2017), 
pp. 12 - 15.

10 David M. Law, “Human Security and Security Sector Reform: Contrasts and Commonalities,” Sicherheit und Frieden (S+ F)/ Security and Peace, vol. 
23, no. 1 (2005), p. 16.

11 Ibid, p. 17.

12 "عاطق العدالة: الأدوار والمسؤوليتا في الحكم الرشيد عاطقل انملأ"، سلسلة معلومات أساسية عن إصلاح قطاع الأمن )جنيف: مركز جنيف للراقبة على اقلوات 

المسلحة، 2015(، ص 2.



أمن لا يققحت لاًلخدممن ألا عاطق حالصإ ﻿لاو صرُفلنساني: اإلا

7

الإناسن لا أنم النظام فحسب، تدفع إلى تخيط الواقع المدفوع أيديولوجاًيً، ليصبح اعاطقل املأني آليًةً تلعزيز 
اتلنمية وبناء الاسلم13.

يبرز طتملب حلاصإ عاطق انملأ عنامد تعجز أجهزته عن منع النزاعتا العنيفة وحماية اسلكان نم ااطخلأر بسبب 
اسلياسي  لالستغلال  خضوعها  بسبب  النزاعتا  تلك  سباًبً في  تكون  عنامد  أو  والاحترافية،  المهنية  انعدام 
انملأ.  وانعدام  الاسقترار  عدم  إلى  يؤدي  ام  الإناسن؛  حقوق  وانتهاك  والترهيب  للقمع  أداًةً  تستلخدم 
كنه نم  ويهدف حلاصإ عاطق انملأ، بوفصه عملية سياسية وتقنية، إلى تأهيل اعاطقل املأني بدقلار الذي ميُم
رًدًا على  اعاطقل املأني  ادلولة وأنم مواطنيها بكافءة وسمؤولية14. ودق ظهر فمهوم حلاصإ  تحقيق أنم 
المخاوف الناتجة نم عدم فاعلية الماقربتا اقتلليدية للأنم )وحدوية ادلولة بوفصها موضواًعً للأنم(، ايتل 
بقضايا  الاهتمام  عدم  وتتجلى في  الباردة،  الحرب  فترة  لاخل  انملأ  اسمئلََ  ادلوةِِل  تناولِِ  طريةِِق  إلى  تشير 
الماسئلة والشاففية وسيادة ااقلنون، وُتُعد الأجهزة املأنية أداًةً تلنفيذها وحفظها كما هي أداة لانتهاكها. 
وتطور المفهوم رًدًا على اافخلإق في معلاجة قضايا انملأ الإننياس15. وبشكل عام، فإن عمليتا احلاصلإ في 
مجتمعتا ام بعد اسللطوية والصراع تنسقم إلى مرحلتين: لاصإحتا الجيل الأول، ولاصإحتا الجيل الثنيا، بحسب 
ام ُيُعرف في حقل ادلراستا املأنية؛ إذ يغُلُب على الجهتا اافلعلة في عاطق انملأ أن تكون يّسمسّة بشةد، 
ودق يخضع عاطق انملأ سليطرة دمنية16، لكنها ليست ديمقراطية، وفي هذه الحلاة تؤدي الأجهزة املأنية 
دوًرًا في اسلياستا المحلية، وتكون أداًةً طيّعّة بيد النظام اسللطوي وادتماًدًا له في حال عدم احلاصلإ17.

ُتُركّّز لاصإحتا الجيل الأول بصورة عماة على تهيئة اسلياق الأساسي لجهود احلاصلإ المقتسبلية بإنشاء الهياكل 
بصورة  المسؤوليتا  وتسقيم  الصلاحيتا  تحديد  لاخل  نم  وذلك  ادليمقراطية،  المدنية  للسيطرة  المناسبة 
واضحة تلشكيتلا عاطق انملأ، ووضع تدابير لنزع الولاء اسلياسي نم لاخل تطويع الجهتا اافلعلة في عاطق 
انملأ أو إبعادها بصورة تدريجية، ام ياسعد في إضافء ااطلبع المهني على أجهزة اعاطقل املأني. كما تهتم 
اللجان البرلمانية ايتل تعمل  لاصإحتا الجيل الأول بوضع ططخ وآليتا تمعددة للراقبة والشاففية، نم لاخل 
على ضبط المصروفتا والإشراف على الميزانية بعد اعتمادها نم البرلمان. ويتسمر الجيل الثنيا نم الاصلإحتا 
على نفس النهج مع توسيع اقعةد المشاركة لضمان استمرارية عمليتا احلاصلإ وفاعليتها وكافءتها، فيتم 
تعزيز الإجراءات ادليمقراطية وتوسيعها تلضم آليتا راقبة جديةد مثل الصحافة والمجتمع المنيد لمزيد نم 
أي ممارستا  اافلعلة نم لاخل فضح  الجهتا  املأني، واسمئلة  اعاطقل  اناقتد  و/أو  دلعم  الشعبي  الناقش 
معادية للديمقراطية في اعاطقل املأني، مثل ااسفلد أو اخدتلل اسلياسي أو اتلجاوزات ااقلنونية، وتطوير 
تهتم  كذلك  العسكرية.  اسلياستا  المدنيين في  الخبراء  نم  فعال  برلمنيا  إشراف  تلوفير  المنيد  الكادر 
لاصإحتا الجيل الثنيا ببناء ادقلرات في الأجهزة املأنية نم لاخل برامج اتلعليم وادتلريب الاحترافي، وتعزيز 
دقرة بيروقراطيتها على تنفيذ سياسة ادلولة ودعم وظائف الراقبة والشاففية للتكمال والمشاركة البناءة 

13  دايفيد شوتر، حوكمة وإدارة قطاع الأمن )بريتوري:ا معهد ادلراستا املأنية، 2011(، ص 28 - 29.

14 ويليام إف. فان إيكلين، "الراقبة ادليمقراطية على اقلوات المسلحة: البعد البرلمنيا المحلي وادلولي"، في: الرقابة والتوجيه: أهمية الرقابة البرلمانية على 

قطاع الأمن، هانز بورن وفيليب فلوري وسيمون لوون )محررون( )جنيف: مركز جنيف للراقبة ادليمقراطية على اقلوات المسلحة، 2010(، ص 2 - 4.

15 Law, pp. 16 - 17.

باعتباره  ااتلم  16 يميز ماصويل هنتنغتون بين نوعين نم اسليطرة المدنية؛ سيطرة دمنية ذاتية، وجوهرها إضعاف الجيش واتلحكم فيه لضمان هدوئه وولائه 

يكون جوهرها  وايتل  )ديمقراطية(،  أجنحة تمصارعة، وسيطرة دمنية موضوعية  والوحدات الى  الضباط  تسقيم سلك  املأني، نم لاخل  اعاطقل  الأكبر في  اافلعل 
الاعتراف بالمهنية العسكرية، والحافظ على فاعلية الجيش نم لاخل تفعيل آليتا الراقبة والماسءلة والشاففية واطتلوير واتلحديث. للمزيد حول فمهوم اسليطرة 
)برلين: المركز  السودانية  القوات المسلحة  العسكرية: دراسة حالة  السياسية والعلاقات المدنية  الثقافة  الله،  البدوي رحمة  ااقلدر  البدوي عبد  ينظر:  المدنية 

ادليمقراطي العربي، 2022(، ص 26 - 31.

17 Alexandre Lambert, “From Civil-Military Relations towards Security Sector Governance,” European Consortium for Political Research, vol. 10 (March 
2011), pp. 160 - 161.
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ادليمقراطية على عاطق  الراقبة  آليتا  تعميق  ثم  العمل، ونم  الأداء وسير  تاقرير  البرلمانية عبر  اللجان  مع 
انملأ وتوسيعها18.

أساسية  عناصر  تعزيز  مع  ديمقراطية  دمنية  نم سيطرة  بدّّ  لا  احلاصلإ،  نم  كافية  درجة  تحقيق  سبيل  وفي 
ااقلنون،  املأني واسمءلة منسوبيه بما يحقق سيادة حكم  اعاطقل  راقبة على  تتمثل في فرض  وتمكينها، 
وتدريب العمالين بلأاجهزة املأنية وتأهيلهم ورفع تسموى دقراتهم، وتأسيس ادلساتير وصرامة اقلوانين، 
وتحديد الصلاحيتا وفق المعايير ايتل تضمن حقوق الإناسن، وتجريد الهوية المهنية نم ااطلبع اسلياسي 
فيما يتعلق بعمل الأجهزة املأنية، وضمان اتاسق هويتها المهنية مع ام تم تحديده نم ُأُطر اقنونية19. إلا 
أن ادلول في سياق ام بعد اسللطوية والصراع، تواجه تحديتا تمعددة في سبيل حلاصإ اعاطقل املأني؛ منها 
اعاطقل،  اافلعلة في هذا  الجهتا  بحيث تشمل جميع  الهياكل والأطر المؤسسية  تطوير  ادقلرة على  دمى 
ومإكانية تعزيز حوكمته ووضع اللوائح والصلاحيتا واسمرات العمل المؤسسي، وادقلرة على بناء قوة أمنية 
تلك  تلجاوز  الحقيقية  الصعوبتا  وتكمن  ادليمقراطية20.  المدنية  اسليطرة  مع ضمان  وكافءة  بافعلية  تعمل 
الشخصيتا  نم  الضيقة  الشخصية  والمصلحة  والأيديولوجي  اسلياسي  ااطلبعََين  نزع  كيفية  في  اتلحديتا 
تافدي  الصعب  النزاع واسللطوية؛ لأن معارضتهم عمليتا احلاصلإ تجعل نم  بيئتا  النافذة والمفتسيةد نم 
ثل ضعف الكادر والخبرة المحدودة والافاقتر إلى اقعةد المعرفة للاقئمين على  تسييس اسمر احلاصلإ. كما ميُم
أمر احلاصلإ نم دمنيين في اسلياسة املأنية وتقنياتها وكيفية تطوير استراتيجية فعّّلاة لمراحل احلاصلإ، أحد 

العوائق المتوقعة تلخيط تحديتا احلاصلإ.

اًقً سلياق كل حلاة؛  يجب أن يتضمن أي برنماج حلاصلإ عاطق انملأ أربعة أبعاد تشكّّل إطًرًاا مراًنً لوضع برامج له، وف
، البعد اسلياسي، ويشمل وضع اسلياستا الالزمة تلحقيق راقبة دمنية ديمقراطية على مشغلي اعاطقل  أولًاا
إعلام على المشاركة في  املأني، بما في ذلك دقرة المجتمع المنيد نم منظمات غير حكومية ووسائل 
صياغة اسلياستا املأنية. ثاناًيً، البعدان المؤسسي والمهني، ويضمان رسم الحدود بين مؤستاس اعاطقل 
المختلفة بما في ذلك عملية دمج الجيوش بعد الصراعتا، وتحديد المهمات بوضوح، حيث إن تداخلها يرفع 
نم تسموى اتلنافسية والغيرة الوظيفية بين المؤستاس21. ثاًثًلا، البعد الاتقصادي وادلولي، وُيُعنى بلاحشد 
والأوليتا  الرئيسة  الأهداف  تحديد  لاخل  نم  )لامية/ بشرية(،  المختلفة  للموارد  الرشيد  واتلخصيص  واتلوفير 
حلاصلإ  المبذولة  ادلولية  الجهود  يشمل  كما  وردصها،  تلحقيقها  الكافية  ادقلرات  توفير  وضمان  وفحصها، 
الهياكل املأنية للدول في حالات ام بعد اسللطوية/ الصراع، ودعم الحكوتام المحلية في وضع استراتيجيتا 
اًعً، البعد الاجتماعي، ويهدف بشكل عام لضمان أنم أفراد المجتمع، نم لاخل توفير انملأ  احلاصلإ املأني22. راب
معيار  وممتلكاتهم، وهو  حياتهم وصحتهم  الاعدتاءات على  أشكال  جميع  نم  للسكان  والخارجي  ادلاخلي 
أن  تكمالاًيً، بمعنى  العناصر  هذه  تعمل  الإننياس23.  انملأ  نظر  زاوية  نم  احلاصلإ  عملية  ادقتلم في  لمدى 
اًضً ادقلرة على إدارتها ومراقبتها  فاعلية عاطق انملأ لا يمكن قياسها فطق بدقرة قوات انملأ، بل تطتلب أي

18 Timothy Edmunds, “Security Sector Reform: Concepts and Implementation,” in: Philipp Fluri & Miroslav Hadžić (eds.), Sourcebook on Security Sector 
Reform: Collection of Papers (Belgrade: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2004), pp. 49 - 53.

19 القطاع الأمني في المنطقة العربية في ظل عمليات التحول السياسي: الموروثات والمهام والتصورات، ص 1 - 2.

20 Organization for Economic Cooperation and Development-Development Assistance Committee ‘OECD-DAC’, The OECD DAC Handbook on Security 
System Reform: Supporting Security and Justice (Paris: 2007), p. 1.

21 على سبيل المثال، دق يزيد ادتلاخل بين انملأ ادلاخلي والخارجي نم احتمالية تخدل الجيش في الشؤون ادلاخلية.

22 Nadine Ansorg, “Security Sector Reform in Africa: Donor Approaches versus Local Needs,” Contemporary Security Policy, vol. 38, no. 1 (2017), p. 129.

23 Herbert Wulf, “Security Sector Reform in Developing and Transitional Countries,” Berghof Research Center for Constructive Conflict Management, 
no. 5 (2004), p. 5.
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والإشراف عليها ومحاسبتها؛ ام يجعل جوهر حلاصإ هذا اعاطقل هو »تطوير الإشراف المنيد افلعال وإنشاء 
مؤستاس اقدرة على توفير انملأ«24.

ثالًثًا: إصلاح قطاع الأمن والأمن الإنساني: تنمية سياسية أم بشرية؟

أكد مجلس انملأ ااتلبع للأمم المتحةد عام 2007 أن حلاصإ عاطق انملأ ُيُعد عنًصرًا حيواًيً لضمان الاسقترار وانملأ، 
ادلولة بحافظها  الإناسنية، وتعزيز شرعية  الحقوق  ااقلنون ومراعةا  اقفلر، وتعزيز سيادة  وفخض تسموى 
على أنم مواطنيها نم دون تمييز، ومنع الانتاماسق والعودة إلى الصراعتا بعد الخروج منها25. كما أشار 
تقرير املأين العام للأمم المتحةد لعام 2013 الخصا بتعزيز دعم املأم المتحةد الشمال حلاصلإ عاطق انملأ، 
إلى أن عًدًدا نم البلدان تواجه حالات تمكررة وطخيرة نم العنف الإجرايم واسلياسي الذي يهدد أنم الأفراد، 
وأن معظم حالات العنف – للمافرقة – تحدث في بلدان لا تشهد نزاعتا سملحة، وهو ام يشير بوضوح إلى 
عنف ادلولة عبر أجهزتها املأنية بسبب ضعفها أو تراخيها في توفير الحماية أو اسمهمتها في الانتهاكتا 
والجرائم، وايتل في الغلاب تحدث تحت غاطء أيديولوجي، ودق أشار اقتلرير إلى أن البلدان ايتل نجحت في 
الحد نم العنف بمعلاجتها أوجه النقص في عاطق انملأ حققت مكاسب إنمائية أسرع بسبب تمكنها نم إحداث 
تحولات في الحلاة املأنية26؛ إذ إن ضعف الأداء املأني وغياب انملأ المادي يوقف عجلة اتلنمية، فيف حين 
تهدف اتلنمية تلوسيع خيارات الإناسن، يهدف انملأ إلى ضمان ممارسة تلك الخيارات بحرية وأامن، إضافة إلى 
ُبُعد نفسي يتمثل في اطلمأنينة الناتجة نم الثقة في استمرار توفر تلك افلرص والخيارات نسباًيً مع مرور 

الوقت )عدم الانعاطق(27.

تبرز العقلاة اسلببية بين فدقان انملأ وتراجع اتلنمية في العديد نم ادلول ايتل تواجه تحديتا أمنية ناجمة 
اسلودان  الخلاف حول قضية احلاصلإ املأني والعسكري في  النزاعتا والصراعتا. على سبيل المثال، كان  عن 
2023، وايتل أدت إلى  15 نياسن/ أبريل  محراًكً لاندلاع الحرب بين الجيش اسلوداني وقوات ادلعم السريع منذ 
اًقً  موجة نزوح واسعة وأزمة إناسنية ضخمة، حيث بلغ عدد النازحين داخل اسلودان واخرجه نحو 8.1 لاميين، وف
دقتليرات املأم المتحةد28؛ ام عَطَّل حركة اتلنمية وأدى إلى استمرار الانكماش الاتقصادي. ومع تمدد الحرب 
الجزيرة  مشروع  في  المزروعة  الأراضي  نسبة  تقلصت  الجزيرة،  ولاية  إلى  واتدتم  بلاعصامة  انلدعت  ايتل 
الزراعي إلى 37 في المئة فطق نم إجمالي الأراضي المعةد للزراعة، وايتل تصل اسمحتها إلى مليوني فدان، 
اًجً  تقف سيراليون نموذ ذلك،  ومع  الأفريقية29.  ااقلرة  زراعي في  أكبر مشروع  ُيُعد  الجزيرة  أن مشروع  علمًاا 
اطتلورات الإيجابية في الوضع املأني،  ُيُظهر تعقيدات العقلاة بين حلاصإ عاطق انملأ واتلنمية، فبلارغم نم 
فدق أصبحت الأجهزة املأنية أكثر فاعلية وموثوقية، اقمرنة بما كانت عليه لاخل الحرب الأهلية )1991-2002( أو 

24 Nicole Ball et al., “Governance in the Security Sector,” in: Nicolas van de Walle & Nicole Ball (eds.), Beyond Structural Adjustment (London: Palgrave, 
2003), p. 268.

25 ميغان باستيك، "امدلج الجننياس في حلاصإ اعاطقل املأني بعد انتهاء الصراع"، في: التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي )بيرو:ت مركز دراستا الوحةد العربية، 

2008(، ص 243 - 244.

26 املأم المتحةد، مجلس انملأ، تقرير الأمين العام عن تـأمين الـدول والمجتمعات: تعزيـز دعـم الأمـم المتحـدة الـشامل لإصـلاح قطاع الأمن )نيويورك: 2013(، 

ص 7 - 8.

27 Human Development Report 1994, p. 23.

28 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ‘OCHA’, “Sudan Humanitarian Update,” 23/2/2024, accessed on 1/4/2024, at: https://n9.cl/jzxmn

https://n9.cl/m8niy :29 " الحرب في اسلودان تقصم ظهر اتقصاده"، الجزيرة، 2024/2/25، شوهد في 2024/4/1، في

https://n9.cl/jzxmn
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اًقً قتلرير اتلنمية البشرية الصادر عن برنماج املأم  قبلها، وظلت سيراليون تحتل المركز اخلأير بين 179 دولة، وف
المتحةد الإنمائي لعمََاي 2007 و2008 30.

الحظوظ  تنيد  إلى  يقود  ام  الاتقصادي؛  المردود  على  مباشرة  بصورة  انملأ  انعدام  ينعكس  عليه،  بنًءًا 
الاتقصادية للفرد، وهو ام يشير إلى اقمربة انملأ الإننياس المتعلقة بنملأا الاتقصادي، إضافًةً إلى سيطرة 
أجهزة اعاطقل املأني غير الخاضعة للراقبة واسليطرة ادليمقراطية على نسبة كبيرة نم ميزانية ادلولة على 
الشاففية،  وعدم  ااسفلد  فيها  ويتسشري  استلليح،  نم  احتياجاتها  تتجاوز  عنامد  واتلعليم،  الصحة  حاسب 
برتمه  الاتقصاد  على  وسيطرتها  والخصا،  العام  للاطقعين  مزاحمتها  عند  الاتقصاد  حرية  تقييد  إلى  إضافة 
اتلجارية  العتاقلا  ايتل تنس قوانين الاستثمار وتدير  تلك  افطليلية؛ أي  بلاجيوش  ُيُعرف  أجزاء منه، فيما  أو 
وتشرف على تخطيط المشاريع وتنفيذها، بنًءًا على اتمياز الوصول إلى موارد ادلولة والاستيلاء على العقود 
اتلعاون الاتقصادي واتلنمية في  الدليل الصادر عن منظمة  العماة نم المنافسين31. نم ناحية أخرى، يشير 
اًضً في حلقة  رؤيتها حول حلاصإ عاطق انملأ أن انعدام انملأ واتلخلف وشيوع الجريمة، جميعها تعزز بعضها بع
والاتقصادية  الاجتماعية  الأبعاد  معلاجة  ادلوامة هي  تلك  نم  ادلول  لإفتلا  الناجحة  اطلريقة  وأن  مترابطة، 

واملأنية ولاصإحها في وقت واحد32.

رغم أوجه اتلشابه بين أهداف انملأ الإننياس وحلاصإ عاطق انملأ، فإن لكل منهما وجهة نظر مختلفة بشأن 
ادلولة؛ إذ يسعى انملأ الإننياس تلعزيز دور الجهتا املأنية، بينما يؤكد حلاصإ عاطق انملأ على ادلور الحيوي 
مجموعتا  مثل  أهدافه  تلحقيق  مختلفة  أدوات  الإننياس  انملأ  ويتسخدم  للأنم33.  مزوًدًا  بوفصها  للدولة 
الجهود  تلعزيز  الإناسن،  بحقوق  الملاطبة  ادلولية  والمنظمات  اقلوية،  ادلاعمة  وادلول  المنيد،  المجتمع 
ااقلنون ودعم حقوق الإناسن، بينما  ااقلنون واتلأكيد على سيادة حكم  المبذولة في إطار الماسواة أامم 
ادلولة  وأجهزة  والمراقبة،  للتشريع  برلمانية  لجان  نم  ادلولة  دور  كثافة  على  املأني  اعاطقل  حلاصإ  يعتمد 
اتلنفيذية للإشراف والماتبعة نم تأهيل وتدريب ومحاسبة؛ ام يشير إلى وجود عقلاة تكمالية، لا تنافسية، بين 
كن اقلول إن حلاصإ عاطق انملأ ياسعد في تعزيز انملأ الإننياس، بوفصه شراًطً  انملأ واتلنمية34. وبنًءًا عليه، ميُم
الإننياس.  انملأ  تحقيق  تؤدي إلى  أخرى  ليكون علًاماا نم ضمن عوامل  ايتل تهدده  اتلأثيرات  ضروراًيً لمنع 
على تسموى ادلولة، فإن حلاصإ عاطق انملأ يمثل العقلاة المميزة بين الحكومة ومواطنيها، كما يعكس فكرة 
انملأ الإننياس على المتسوى اسلياسي، باعتبار أن حلاصإ عاطق انملأ يتبنى آليتا تدعم إيجاد أنظمة أكثر 

، بما يجعل حلاصإ عاطق انملأ جًسرًا بين انملأ واتلنمية35. اسقتراًرًا وشاففيًةً وديمقراطيًةً

ا: نحو نموذج عملي لإصلاح قطاع الأمن رابًعً

اًحًاتفم للتحولات ام بعد اسللطوية  إن حلاصإ عاطق انملأ لا يدعم الاسقترار في مرحلة ام بعد الصراع فطق، بل ُيُعد 
اًضً؛ لذلك عادًةً ام يكون في دصارة اهتمام اافلعلين المعنيين. يهدف هذا احلاصلإ إلى معلاجة المشاكل  أي

30 Lisa Denney, “Reducing Poverty with Teargas and Batons: The Security-Development Nexus in Sierra Leone,” African Affairs, vol. 110, no. 439 
(2011), p. 287.

31 يزيد اصيغ، أولياء الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري المصري )بيرو:ت مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 2019)، ص 21.

32 The OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and Justice, p. 3.

33 Law, p. 17.

34 Monika Hampel, “Rule of Law Promotion and Security Sector Reform: Common Principles, Common Challenges,” Hague Journal on the Rule of Law, 
vol. 4, no. 1 (2012), p. 158.

35 John Riley & Mario Schulz, “Shifting Norms: Development Policy and the Role of Security Sector Reform in Advancing Human Security,” Journal of 
Global South Studies, vol. 33, no. 1 (Spring 2016), pp. 147-148.
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بلارغم نم ذلك، فإن هناك  العماة.  الثقة  آليتا الماسئلة وتنيد تسموى  اًصًق في  ايتل تشمل ن الموروثة 
عوامل أخرى تسبب عدم الاسقترار دق يعجز عاطق أنم فعال وذو كافءة علاية في اتلعمال معها، ونم ثم فإن 
اَعَّل شرط ضروري ولكنه غير كفٍٍا للوصول إلى اسقترار سياسي واتقصادي دتسمام، حيث  وجود عاطق أنم ف
إنه يسمح بدقتلام ولا يسبب النمو36. وبحسب عمر عاشور، فإن 90 دولة حول العالم تمكنت نم ادقتلم في 
اسمر اتلحول ادليمقراطي باتخاذها تدابير كافية فيما يتعلق بإحلاص أجهزتها املأنية37؛ إذ إن حلاصإ تلك الأجهزة 
اقد إلى تغيير دورها بحيث توافقت مع الأعراف ادليمقراطية والحكم الرشيد، نم لاخل لامحقة منتهكي حقوق 
اقلسري، ومحاسبة المسؤولين  والاافتخء  ااقلنون  إطار  اخرج  والاعاقتل  اتلعذيب  وإنهاء ممارستا  الإناسن، 
في حال اقتلصير واتلجاوزات، وهذا ادلور يتأتى نتيجة تغييرات اقنونية وتحولات تنظيمية ومبادئ توجيهية 
وتوجهتا جديةد يتم تنفيذها على مراحل تدريجية تصاعدية لاخل عملية احلاصلإ، عن طريق الاعتماد المتبادل؛ 
تعميم ووضع صيغة  إطلاق  الإشارة إلى صعوبة  وتجدر  آخر38.  جانب  جانب وإهمال  التركيز على  أي نم دون 
محددة حلاصلإ اعاطقل املأني في ظل تباين الظروف اسلياسية والاجتماعية والاتقصادية، فضلًاا عن العوامل 
الخارجية، إلا أن الأبعاد المكوّّنة للإطار المقترح فيما يلي، يمكن تعميمها نم حيث إنها شمالة للماسرات ايتل 

تواجه حلاصإ هذا اعاطقل، مع اقلإرار بخصوصية طريقة تشغيل كل ُبُعد بحسب سياق كل حلاة.

البعد السياسي.1 

جهود  عرقلة  شأنها  نم  ايتل  ادتلابير  إدراكهم  ودمى  اسلياسيين  اافلعليين  بممارستا  البعد  هذا  يهتم 
ادليمقراطية  الراقبة  تحقيق  ادليمقراطية. ويعّدُّ  الراقبة  النافذ إلى سمألة  بغرض  العسكري، وذلك  احلاصلإ 
على مشغلي اعاطقل املأني جوهر هذا اُبُلعد، وذلك نم لاخل تصميم هياكل الراقبة عليه وتفعيلها، وتكمن 
أهمية الراقبة في تحقيق اسدتامة احلاصلإ نم لاخل الردص واقتلييم المتسمر لهذا اعاطقل، ويجري تطبيق 
الراقبة بآليتا تمعددة، تشمل راقبة اللجان البرلمانية، وراقبة مجموعتا المجتمع المنيد والإعلام، والراقبة 

ادلاخلية، وراقبة اسللطة اتلنفيذية، وراقبة اسللطة اقلضائية39.

وعلى الرغم نم اعتماد هذا البعد على الاصلإحتا ادلستورية وسيادة ااقلنون، فإن جوهره سياسي، فيف 
أغلب الأحيان، لا ينشأ عن النصوص جدل فني - اقنوني، بدقر ام ينشأ عنها أزتام سياسية عند فشل تطبيقها، 
ولمجرد طرحها. ولضمان الاسقترار اسلياسي، ينبغي أن يجري على يد النخب اسلياسية المدنية اقتراح صيغ 
اًقً للإلاصحتا ادلستورية الجديةد، تزيل اقليود المشددة ايتل تمنع اافتلعل مع اقلضايا المرتبطة  اقنونية وف
الراقبة بلاعمل. فضلًاا عن الحاجة إلى تطوير تلك اقلوانين باستمرار، مع ضرورة  بعاطق انملأ، وتسمح لآليتا 
إدراك اافلعلين للدتاعيتا اسلياسية وتأثيراتها في النظام اسلياسي بشكل عام. ويطتلب تحسين اقلوانين 
مرونة في اتلعمال مع اتلحديتا اسلياسية والاجتماعية المتغيرة، وحين لا يكون هناك مإكانية لإدراج تصافيل 
تعوق  دستورية  مواد  لإضافة  محاولات  أي  اقمومة  ينبغي  انملأ،  عاطق  حلاصإ  ُتُرسِِخ  ادلستوري  النص  في 
إن  إذ  احلاصلإ؛  عملية  تاسعد في  وايتل  عليها،  اقفَتَُّلمُ  الأساسية  اقلوانين  على  واتلعويل  احلاصلإ،  عملية 

عب تغييرها اقمرنًةً باقلانون العادي40. الأحكام ادلستورية يُصُ

36 شوتر، ص 30.

https://bit.ly/3bXUysG :2014/5، شوهد في 2021/3/2، في/swissinfo.ch، 1 ،"37 محمد امضي، "لا تحوّّل ديمقراطي دون تدقم عملية حلاصإ الأجهزة املأنية

الانتقال العسكري: تأملات حول الإصلاح الديمقراطي للقوات المسلحة، ترجمة وفيقة مهدي )بيرو:ت شركة المطبوعتا للتوزيع والنشر،  38 نارسيس سيرا، 

2016(، ص 68.

39 القطاع الأمني في المنطقة العربية في ظل عمليات التحول السياسي: الموروثات والمهام والتصورات، ص 1.

40 سوميت بياسريا وسوجيت شودري، "حلاصإ اعاطقل املأني في فترات الاناقتل ادلستوري"، ورقة سياسات، رقم 23، المؤسسة ادلولية للديمقراطية والانتخابتا، 

https://cutt.us/jYRmK :2021/2/5، شوهد في 2023/6/1، ص 20، في

https://bit.ly/3bXUysG
https://cutt.us/jYRmK
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ايتل  أحد أهم الأسباب  الإجراءات الاصلإحية في إسبانيا،  النخبة المدنية على  على سبيل المثال، ثّملّ إجماع 
ساهمت في تعجيل عملية احلاصلإ العسكري ايتل ُيُؤرخ لها ام بين عمََاي 1976 و1982؛ إذ تبنت النخبة اسلياسية 
سياستا معلدتة، بلًادا نم تدقيم سياسة راديكلاية في تعمالها مع اعاطقل املأني. وفي الماقبل، كانت الحلاة 
البرتغلاية طويلة ادملأ نسباًيً اقمرنًةً مع الحلاة الإسبانية )1975-1989(، بسبب الانتاماسق واتلوترات اسلياسية 
بين النخب اسلياسية ضمن هياكل الحكومة اتلنفيذية، وعدم تمكنها نم اتلعالي على الخلافتا افلئوية، إلى 
جانب اتلغيرات المتسمرة في اتلحتافلا البرلمانية الناتجة بلأاساس نم محاولات الهيمنة الحزبية، رغم اتافق 
النخب على ضرورة حلاصإ اعاطقل املأني. ولم يحدث تدقم حقييق في عملية احلاصلإ، إلا بعد تعقاب سلسلة 
بارز في عملية احلاصلإ بسبب الإجماع على  نم حكوتام الوسط. وبهذا، كان للأداء اسلياسي الإسبنيا دور 
اتبعا سياسة براغماتية، في اقمبل اافطصف حزبي في الحلاة البرتغلاية أدى إلى تأخر هذه العملية41، إضافًةً 
إلى أنّّ النخب اسلياسية الإسبانية أحجمت عن تبني نظام العدالة الانلاقتية - على اقلأل - لاخل مراحل الاناقتل 

الأولى، بينما طبقت النخب البرتغلاية سياسة تطهير شمالة؛ ام أدى إلى عرقلة احلاصلإ سلنوات42.

في مصر، كانت ادتلابير الخصاة بماسءلة اافلعلين املأنيين ومحاسبتهم والحد نم حالات الإفتلا نم العاقب 
نم بين العوامل الرئيسة ايتل عجّّلت بوقوع الانلاقب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، ونم ثم 
 22 أدصره مرسي في  الذي  ادلستوري  الإعلان  املأني. ويتجلى ذلك في  اعاطقل  حلاصإ  أمل في  أي  إنهاء 
المسلحة في  للقوات  الأعلى  المجلس  عن  الصادر  ادلستوري  الإعلان  ولإغاء   ،2012 نوفمبر  الثنيا/  تشرين 
حزيران/ يونيو 2012، حيث تضمن إعلان مرسي إعادة اتلحقيتاق والمحاكمات في جرائم تقل المتظاهرين ايتل 
ارُتُكبت لاخل الثورة المصرية بوساطة أصحاب المنصاب اسلياسية واتلنفيذية في ظل النظام ااسلبق؛ ام يعيد 
الأجهزة املأنية وسمؤوليها إلى دائرة المحاسبة. كما أاقل مرسي العديد نم الشخصيتا ذات النفوذ املأني 
المتمثلة في قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ منهم المشير محمد حسين طناطوي ونائبه افلريق 
انملأ  ااقلهرة، واقئد قوات  أنم  الجمهوري، ودمير  الحرس  العماة، ورئيس  عنان، ودمير المخابرات  سيما 
المركزي43. إن أي تغيير في الحلاة املأنية، في سيتاقا ام بعد الصراع أو اسللطوية، يخلق بلاضرورة رابحين 
واخسرين، ويسعى الخاسرون غاًبًلا إلى عرقلة جهود احلاصلإ هراًبً نم العاقب أو خواًفً نم فدقان الاتميازات، 
الماسئلة ضمن  النظر إلى قضايا  نم  بدّّ  لا  ادسفُلمُ،  اسللوك  تجاوز  اقدرًةً على  احلاصلإ  عمليتا  تكون  ولكي 
اًفًق وساًطً بين الموقف المعياري الذي  تطبيق برامج عدالة انلاقتية تهتم بلانظر إلى المقتسبل، وتتخذ مو
ُيُركز على الحاسب والمعقابة، والموقف البراغماتي اسلياسي الذي يركز على المقتسبل أكثر نم استهداف 
ادتلابير توفير اسقترار مؤقت،  تصفية إرث الماضي، كما جرى عليه الحال ضمن إعلان ُمُرسي. نم شأن هذه 

يسمح بتحويل المدسفين إلى أصحاب مصلحة لاخل افلترات الانلاقتية44.

وااقلنونية،  ادلستورية  المتقضيتا  على  فطق  تركز  لا  ديمقراطية  راقبة  »اعتماد  انملأ  عاطق  حلاصإ  يطتلب 
اًضً بممارستا اافلعلين«45 فيه. وبنًءًا عليه، فإن تصميم هياكل الراقبة على هذا اعاطقل وتفعيل  ولكنها تهتم أي
آليتا الراقبة يعتمدان على وجود فاعلين سياسيين دليهم ادقلرة على اتلكيّّف مع ظروف الاناقتل ومعرفة 
ادتلاعيتا اسلياسية للتوجهتا المختلفة، فلا يمكن البدء في احلاصلإ في ظل وجود نظام حزبي منسقم غير 

41 زواتلن باراني، الجندي والدولة المتغيرة: بناء جيوش ديمقراطية في أفريقيا وآسيا وأوروبا والأميركتين، ترجمة نبيل الخشن )ادلوحة/ بيرو:ت المركز العربي 

للأبحاث ودراسة اسلياستا، 2018(، ص 190 - 200.

ا"، في: العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي في البلدان العربية، المجلد الأول، عبد  42 عبد احاتفل امضي، "العدالة الانلاقتية: حل وسط ممكن لا يرضي أحًدً

احاتفل امضي وعبده موسى )محرران( )ادلوحة/ بيرو:ت المركز العربي للأبحاث ودراسة اسلياستا، 2022(، ص 21.

43 عمر عاشور، "حلاصإ اعاطقل املأني في مصر: المعضتلا واتلحديتا"، ورقة سياسات، رقم 3، مشروع مركز بروكنجز ادلوحة - جماعة ساتنفورد للتحولات العربية 

https://cutt.us/rPGZD :تشرين الثنيا/ نوفمبر 2012(، ص 9، شوهد في 2023/5/29، في(

44 امضي، ص 19.

45 محمد سعدي، "مإكانيتا حلاصإ مؤسسة الجيش ورهاناته في العالم العربي: دراسة أولية اقمرنة"، سياسات عربية، العدد 24 )كانون الثنيا/ يناير 2017(، ص 67.

https://cutt.us/rPGZD
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قفتم على آليتا الراقبة والهدف منها، أو نم دون وجود طخة واضحة ومحددة ومعلنة. كما أنّّ اتافق اقلوى 
كن نم اتلنسيق افلعال بين  اسلياسية، وموازنتها بين النصوص ااقلنونية والاعتبارات اسلياسية على نحوٍٍ ميُم
كّّميُمن نم تنفيذ برامج  ثل فرصة في تحقيق دقر مناسب نم الاسقترار الذي  النخب اسلياسية والمؤستاس، ميُم
والمواءمة  ااسلبقة،  الأنظمة  انتهاكتا  نم  الناتجة  بالمظالم  اسلياسية  النخب  اهتمام  نم  بدّّ  ولا  احلاصلإ46. 
البناء الوطني، وبذل الجهود الواعية لإيجاد صيغة توافقية تلجاوز ملف  بين حقوق الضحايا، وضرورة إعادة 
العدالة الانلاقتية نم دون أن يستبب ذلك في فدقان الاناقتل برتمه في ظل واقع سياسي لحكومة جديةد 
اًش47ً. ولا بد نم تجنب حِِةد أمننة اقلضايا48؛ إذ إن أمننة قضية معينة يعني اتلعمال معها  اًمًا ه غاًبًلا ام ترث نظ
وفق إجراءات استثنائية وتجاوز اسلياستا العادية باستخدام سياسة اطلوارئ، ونم ثم تعليق قواعد العمل 

ادليمقراطي بتجاوز مراحل الراقبة والماسئلة والشاففية ايتل ينادي بها حلاصإ عاطق انملأ.

البعدان المؤسسي والمهني.2 

ُتُعلاج اتقافيتا الاسلم عادًةً، في بيئتا ام بعد الصراع، سمألة تعدد الجيوش، وينظر إلى عملية نزع احلاسل 
تنفيذ  للبدء في  مناسبة  لخلق شروط  أنها طخوة سمبقة وضرورية  امدلج على  وإعادة  الماقتلين  وتسريح 
برامج حلاصإ اعاطقل املأني وإعادة تأسيس احتكار شرعي للعنف. وعلى هذا، يجب أن يتسند البعد المؤسسي 
في برامج احلاصلإ على الخيارات المؤسسية ااسلبقة ايتل تشكل اسلياق المحلي، حيث لا ينطلق اسمر احلاصلإ 
ايتل  والأدوار  البلد  واقلضاء في  والشرطة  الجيش  تصميم  كيفية  على  يعتمد  إنما  الصفر،  نم  المؤسسي 
أدتها في الأوضعا ااسلبقة49. وتلحديد الاصلإحتا الالزمة في المؤستاس، وتحديد الأولويتا والمجالات ايتل 
تحاتج إلى تحسين، يجب أن يتم تصميم البرامج الاصلإحية داخل مؤستاس اعاطقل املأني بشكل يضمن المرونة 
واتلكيف مع الظروف المحلية، وأن يتم إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية اتلخطيط، بهدف تحويلها 

إلى مؤستاس فعلاة وشرعية وغير يّسُمُّسة50.

وفي ظل اسللطويتا، عادًةً ام ينشأ تنافس بين الأجهزة املأنية المختلفة على حماية النظام، بسبب استحداث 
تشكيتلا أمنية واستخباراتية تابعة للنظام الحاكم وتجهيزها بأفضل الأجهزة والعاتد لضمان استمرار النظام 
والمعارضين  العسكرية،  والانلاقبتا  المسلحة،  و/أو  سلمية  الثورات  مثل  اتلهديدات؛  مختلف  نم  وحمايته 
اقلوات  مهمات  بين  تداخل  أي  والخارجي؛  ادلاخلي  ادلفعا  بين  تداخل  إلى  يؤدي  ام  وغيرها؛  اسلياسيين، 
المسلحة والشرطة وأجهزة الاستخبارات واتلشكيتلا المتسحدثة. وبنًءًا عليه، إن ترسيخ ثاقفة تنظيمية ورسم 
الحدود اصافللة بين أجهزة عاطق انملأ بشكل واضح، نم شأنه ردم افلجوة في تعريف اتلهديدات الخارجية 
الجهتا  اتلنافس بين  للحد نم تسعير  أمر ضروري ومهم  تعريف المهمات، وهو  إعادة  ثم  والمحلية، ونم 

املأنية المختلفة، وزيادة الثقة بين مختلف الأجهزة، ًةًصاخ بين الجيش وبيقا مكونتا عاطق انملأ51.

في إسبانيا مرًةً أخرى، كانت قضية احلاصلإ العسكري هي المخدل الرئيس حلاصلإ اعاطقل املأني دلولة خرجت 
نم حرب أهلية )1936-1939( قتلع تحت سطوة حكم عسكري بقيادة الجنرال فرانسيسكو فرانكو بعد انتصاره 

46 عبد احاتفل امضي، "الجيوش والاناقتل ادليمقراط:ي كيف تخرج الجيوش نم اسللطة؟" سياسات عربية، العدد 24 )كانون الثنيا/ يناير 2017(، ص 25.

البلدان  في  الديمقراطي  والانتقال  الانتقالية  العدالة  نظراًيً وتجريباًيً"، في:  العربية  البلدان  الانلاقتية في  العدالة  ينبغي فمهمة  47 جريمي ساركين، "لماذا 

العربية، المجلد الأول، عبد احاتفل امضي وعبده موسى )محرران( )ادلوحة/ بيرو:ت المركز العربي للأبحاث ودراسة اسلياستا، 2022(، ص 48.

48 قوجيلي، ص 88 - 90.

49 Ansorg, p.127.

50 Timothy Donais, “Inclusion or Exclusion? Local Ownership and Security Sector Reform,” Studies in Social Justice, vol. 3, no. 1 (2009), p. 119.

51 سعدي، ص 65 - 66.
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»ااطلبع  نزع  كان  المؤسسي،  احلاصلإ  اسمر  وفي   .52)1975-1939( عقود  ثلاثة  نم  لأكثر  الأهلية  الحرب  في 
البريتوري«53 هو اتلحدي الذي واجه اافلعلين اسلياسيين؛ إذ كان للجيش الإسبنيا ثلاث وزارات )برية وبحرية 
وجوية(؛ لذا كان اتلحدي الأول هو إنشاء هيئة أركان مشتركة، ونم ثم إنشاء وزارة دفعا، ليكون هناك تسلسل 
قيادي اصرم ومختصر. فمن لاخل إنشاء هيئة الأركان المشتركة، أصبح نم الممكن تنسيق العمل بين الجيوش 
الاتميازات  تخفيض  دور مهم في  ادلفعا  وزارة  لإنشاء  وكان  أفضل.  بشكل  العسكرية  ادقلرات  وتعزيز  الثلاثة 
العسكرية، لكونها الأداة الرئيسة ايتل ارتكزت عليها اسليادة المدنية، وطقعها للربط المباشر بين رئيس هيئة 
الأركان المشتركة ورئيس الحكومة. أام اتلحدي الثنيا، فتمثل في توحيد اقلضاء وإياقف ادقلرة على اخدتلل 
اسللاقتية  نم  والحد  غليظة،  سياسية  قمع  أداة  كان  الذي  العسكري  اقلضاء  قبل  نم  المدنية  الحيةا  في 

اقلضاء العسكري نم لاخل مإكانية الاستئناف في المحكمة العليا54.

إن المضي اًمًدق في المرََاسين المؤسسي والمهني حلاصلإ عسكري، نم حيث استبدال الشخصيتا ووضع 
الصراع  بعد  ام  سيتاقا  الحكوتام في  نم  يطتلب  واتلأهيل،  ادتلريب  مناهج  وتعديل  للتريق  جديةد  معايير 
نم  المصلحة  أصحاب  بإشراك  وذلك  اقتلنية،  اقلضايا  في  اتلخصصية  المشورة  نمط  تتبنى  أن  واسللطوية، 
اافلعلين العسكريين، وبناء تحتافلا معهم، كون اخدتلل في الممارستا افلنية قبل الوصول إلى تسموى 
كوريا  اُلمُنتخب في  الرئيس  اتلزمها  ايتل  اسلياسة  وهي  المشكتلا،  عن  البحث  يعني  دق  احلاصلإ  نم  كفٍٍا 
اسللطوي؛  الحكم  ثلاثة عقود نم  بعد  جاء  والذي   )1998-Kim Young-Sam (1993 يونغ سام كيم  الجنوبية 
لبرنماجه،  مؤيدين  ليصبحوا  المسلحة  اقلوات  في  نافذة  شخصيتا  مع  ونقاشها  الاصلإحية  تطخه  عرض  إذ 
واستخمدوا نفوذهم تلحييد المعارضة العسكرية المحتملة، كما تمكن نم إبعاد العديد نم الشخصيتا الكبيرة 
ايتل رفضت احلاصلإ، وكان يمكن لمثل هذه اتلحتافلا أن تكون فميةد في الحلاة المصرية بلًادا نم ااقلإلات ايتل 

نفذها ُمُرسي55.

ولا تنحصر سمألة تحديد المهمات لأجهزة اعاطقل املأني في ادتلاخل املأني فطق، بل يصبح تحديد المهمات أكثر 
الأجهزة  للعديد نم  اسلياسي  المركز  إضعاف  اتقصادية، ودق جرى  املأنية مصلاح  للأجهزة  يكون  حينما  ا  تعقيًدً
اًصً الجيوش، عبر نهج الاتميازات الاتقصادية لضمان هدوئها وإدامة ولائها56. فعلى سبيل المثال،  املأنية، خصو
1952 في مصر، أدى الجيش دوًرًا مهيماًنً في الحكم اليويم للبلاد، لكن  منذ تأسيس الجمهورية الحديثة عام 
تضءََال هذا ادلور تدريجاًيً؛ فبحلول عام 1981 وتولي محمد حسني مبارك اسللطة، حاول إضافء ااطلبع المهني 
الرئيس  الماقبل حمى  للرئيس، وفي  اًصً  مخل الجيش  وظلّّ   ،57 اتقصادية قتسملة  قوة  توسيع  مع  الجيش  على 
الوضع المتميز للجيش. سمحت هذه الماقيضة بإزاحة الجيش عن اسلياسة، ونم ثم الابتعاد عن اسلخط العام 
واتلذمر، مع حافظه على اسلاقتل اتقصادي تام واسليطرة على اسمئل ادلفعا الوطني بما فيها ادقلرة على 
وبعد  الرئيس.  تحت سيطرة  ادلاخلي  انملأ  ادلاخلية واسمئل  العماة ووزارة  المخابرات  بقيت  بينما  الحرب،  إعلان 
30 في المئة نم  2011، كانت حماية املإبراطورية الاتقصادية للجيش ايتل وصلت إلى  سقوط نظام مبارك عام 
الاتقصاد المصري، اسلبب الرئيس طقلع اطلريق أامم أي محاولات جادة تريم إلى تعزيز راقبة على الميزانية 

52 خوليان كازانوفا، الحرب الأهلية الإسبانية، ترجمة عمر اتلل )ادلوحة/ بيرو:ت المركز العربي للأبحاث ودراسة اسلياستا، 2017(،  ص10.

اًقً، أصبح المصطلح  53 نسبًةً إلى الحرس املإبراطوري الرونيام، الذي تجاوز مهماته الأساسية نم ااتقلل وحراسة املإبراطور إلى اخدتلل في شؤون الحكم. لاح

شائع الاستخدام في افمهيم العلوم اسلياسية لوصف الجيوش ايتل تخدتل في اسلياسة. ُيُنظر: عزيم بشارة، الجيش والسياسة: إشكاليات نظرية ونماذج عربية 
)ادلوحة/ بيرو:ت المركز العربي للأبحاث ودراسة اسلياستا، 2017(، ص 14.

54 سيرا، ص 154 - 158.

55 باراني، ص 289.

56 إسحاق ديوان، "اقلوات المسلحة في اسللطة والاتقصاد"، مركز مالكوم كير-كارنيغي الشرق الأوسط، 2020/10/26، شوهد في 2023/6/2، في:

https://cutt.us/6P96K

57 تجدر الإشارة إلى أن المقصود بوجود الجيوش في الاتقصاد هنا ليس الاتمكه صناعتا دفاعية بغرض توفير احتياجتا اقلوات نم معدات وأسلحة، إنما مشاركته 

اًقً بلاجيوش افطليلية. في الاتقصاد المنيد وحيازته المشاريع ومزاحمته اعاطقل الخصا في الحصول على المشاريع بتمايازات استثنائية، جرى الإشارة لإيه ساب

https://cutt.us/6P96K
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العسكرية غير الخاضعة للكشف واتفتليش؛ فبعد إساقط وثيقة »اسللمي«58 للمبادئ فوق ادلستورية شعباًيً 
في تشرين الثنيا/ نوفمبر 2011، ايتل كان مجملها حماية مصلاح الجيش واتميازاته ومنع الجهتا اتلشريعية نم 
مراجعة تصافيل الميزانية العسكرية وتتفيشها 59، وبعد تخفيض الرئيس مرسي الإنقََاف العسكري نم 6 إلى 4.7 
في المئة نم حجم الإنافق العام60، تم تثبيت المواد ايتل تضع الجيش فوق المحاسبة والراقبة في دستور 2014 
بعد الانلاقب العسكري الذي وقع في تموز/ يوليو 2013. ولعل أحد أهم النصائح ايتل تدقم في هذه الحلاة هي 
منح بعض الصلاحيتا والاسللاقتية لكسب الثقة واتلحييد في فترة الاناقتل، مع اتلأكيد على أن هذا الإجراء مجرد 
تسوية براغماتية ناتجة نم اسموتام مشروعة، ولكنها لا تمثل مبدأ دستوراًيً. إن الماسعي الجذرية والمبكرة نم 
ُعُمر الاناقتل لإنهاء مشاركة الأجهزة املأنية في الاتقصاد بشكل اقنوني وبُحُجة تفرغها لأداء مهماتها املأنية 

أرٌٌم لا ينصح به، ودق يستبب في ارتدادات كارثية تتخطى فشل اسمعي حلاصإ اعاطقل املأني61.

وفي  تركيا، ساهمت إجراءات دتمرجة على المدى اطلويل وتمعقلة في حوكمة اخدتلل العسكري المباشر، 
في الاتقصاد المنيد الذي بدأ في ستينيتا اقلرن العشرين واستمر في النمو حتى يومنا هذا. وبلارغم نم 
ذلك، لم يمثل هذا اتلوسع عائاًقً في اسمر حلاصإ اعاطقل املأني وتهميش الجيش سياساًيً في ظل حكومة 
2002، وايتل فضلت الانسجام مع الجيش بلًادا نم مواجهته. فبينما  حزب العدالة واتلنمية ااقلئمة منذ عام 
الضباط في  نم  تكتلات  نم  مكونة  عليا  إدارة  تحت  العسكرية  الشركتا  المصريين في  المجندين  آلاف  يعمل 
الخمدة العسكرية والماقتعدين، نجد أن النموذج التركي مؤسسي للغاية ويعمل تحت إدارة دمنيين تكنوقراط 
ل دمنيين في الشركتا العسكرية، مع وجود غير مؤثر لضباط عسكريين في مجلس الإدارة. وبينما غاب  وعامّا
التركي  البرلمان  فإن  الاتقصاد،  وجوده في  منذ  للجيش في مصر  العسكرية  اتلجارية  الأعمال  حول  الناقش 
بدأ إثارة الناقش حول الشركتا العسكرية في عام 2012؛ أي بعد 10 أعوام، ولو بشكل تقمضب، ليصدر تقرير 
بعنوان »الاتقصاد والانلاقبتا«62، وبهذا وجتد اقلوة الاتقصادية للجيش مكانها في جداول أعمال الناقشتا 

العماة والأكاديمية، وعلى تسموى المجتمع المنيد.

بلاعودة إلى المؤسسية ورسم الحدود اصافللة، يمكن فهم طبيعة عمل عاطق انملأ نم لاخل ثلاثة تسمويتا 
ادلول  وبين  المنقطة  وانملأ في  الاسلم  تعزز  ايتل  المهمات  الاستراتيجي  المتسوى  يشمل   ، أولًاا رئيسة؛ 
المجاورة، وحماية ادلولة نم الغزو الخارجي واتلأثيرات غير المباشرة للنزاعتا في دول أخرى مثل مشكتلا 
اتلنفيذ، يتحمل الجيش سمؤولية رئيسة في هذا  الهجرة، والصيد غير ااقلنوني وسرقة الموارد. ونم حيث 
بالاسقترار  اتلشغيلي  المتسوى  يهتم  ثاناًيً،  الحدود.  وحرس  الجمارك  مثل  أخرى  جهتا  جانب  إلى  المجال، 
ادلاخلي ومعلاجة اتلهديدات ادلاخلية مثل اتلوترات الإثنية والصراعتا اقلبلية والحروب الثورية، وايتل تقع على 
عاتق الجيش سمؤولية اتلعمال معها. ثاًثًلا، يهتم المتسوى اتلكتيكي باسقترار الحيةا اليومية للمواطنين 
تلكون لاخية نم الجريمة واتلهديد بلاعنف، وتكون قوات الشرطة سمؤولة عن هذا المجال إلى جانب أجهزة 
)للحماية  الجيش  أن يكون هناك فصل واضح بين دور  قضائية وعلدية فعلاة63. في الأوضعا المثلاية، ينبغي 
نم اتلهديدات الخارجية( وقوات الشرطة )للحافظ على ااقلنون والنظام ادلاخلي( ووكالات الاستخبارات )ردص 

58 هي وثيقة مدقها نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون اتلحول ادليمقراطي علي اسللمي منحت لاصحيتا واسعة للقوات المسلحة المصرية بما يجعلها فوق 

ادلولة ووصي عليها، للمزيد ينظر: "أزمة ادلستور في مصر واسليناريوهتا المتوقعة"، مركز الجزيرة للدراسات، 2011/11/6، شوهد في 2023/6/2، في:
https://cutt.us/G4jAK

59 Daniel Kutzer & Mary Svenstrup, “Egypt's Entrenched Military,” The National Interest, no. 121 (September/ October 2012), pp. 43 - 45.

https://cutt.us/xTDsm :60 "الإنافق العسكري )% نم إنافق الحكومة المركزية("، معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، شوهد في 2023/6/2، في

61 عزيم بشارة، ثورة مصر: من الثورة إلى الانقلاب، المجلد الثنيا )ادلوحة/ بيرو:ت المركز العربي للأبحاث ودراسة اسلياستا، 2016(،  ص197-196.

62 دصر اقتلرير عن لجنة برلمانية بلابرلمان التركي، ويبحث في جميع الأبعاد المتعلقة بالانلاقبتا في تركيا بما فيها الاتقصاد، للمزيد ُيُنظر: زينب أبو المجد وعصمت 

أكشا وشانا امرشال، "اسمران للهيمنة: الشركتا العسكرية في تركيا ومصر"، مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط )حزيران/ يونيو 2020(، ص 13 - 14.

63 شوتر، ص 31.

https://cutt.us/G4jAK
https://cutt.us/xTDsm
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المعلوتام وجمعها وتحليلها وتقييم اتلهديدات ادلاخلية والخارجية(64. ونم لاخل هذا اسقتليم ااقلئم على 
، وبتنسيق بين إدارات عاطق انملأ، يمكن أن يعمل اعاطقل  أساس المهمات، والذي يجب أن يعمل على نحو كيلّي
املأني بشكل فعال. ويطتلب هذا الماسر بتلاحديد التركيز على المؤسسة العسكرية، نم دون استبعاد بقية 
الجهتا اافلعلة في عاطق انملأ، ايتل غاًبًلا ام تستبب في إحباط أي جهود دق قُتُلل نم اتميازاتها. إن تحديد 
الواجبتا بنًءًا على المهمات ياسعد في نزع ااطلبع العسكري عن الشرطة، واتافتل الجيش لمهمات ادلفاعية 
 ، نا في أن هناك جهًزًاا أمناًيً دق يكون فعلًااا بلًادا نم الأعمال اسلياسية و/أو الاتقصادية. وتكمن اُلمُعضلة ُهُ
إلا أنه غير اخضع لراقبة كافية. ويعتبر عاطق انملأ الوظييف، الذي يوفر بيئة آمنة لكنه لا يخضع للشاففية 

والماسءلة، ًصرًاقا ويحاتج إلى حلاصإ بسبب عدم تحقيقه جوهر حلاصإ اعاطقل املأني65.

النافذ  اعاطقل املأني  اسلياسيون واافلعلون في  افلراغ نم مهمة وضع الإطار المؤسسي، يطتسيع  وبعد 
إلى مواضيع أخرى في سياق تحسين الأداء المهني، بلاتركيز، على سبيل المثال، على مشغلي عاطق انملأ 
المدنيين في مجال  وتأهيل  البحوث  مراكز  املأنية، نم لاخل إشراك  واافلعلية  الإشراف  ادقلرة على  طتلوير 
كادرها  لإكاسب  والشرطية  العسكرية  والأكاديميتا  الكليتا  املأنية في  المناهج  وتطوير  املأنية،  اسلياسة 
المهارات الالزمة تلحسين تسموى المهنية ورفع تسموى الكافءة بنًءًا على اتلعريف الجديد للمهمات، بما 
في ذلك تأهيل الماقتلين الذين تركوا احلاسل بهدف دمجهم في المجتمع وتوفير فرص عمل لحيةا كريمة 
إجراء  لاخل  نم  المؤسسي  الإطار  ضبط  بعد  يحدث  أن  يمكن  المهنية  تسموى  رفع  إن  عام،  بشكل  لهم66. 
أداة  الأنظمة إلى  للقمع وحماية  أداة  ادتلريبية نم  الأهداف  تتلحول  ادتلريب وأهدافه،  نظام  تعديتلا في 
لحماية المواطنين، ونشر الثاقفة املأنية ايتل تاسعد على ترسيخ اقليم اقلاخلأية ايتل تعزز احترام حقوق 
الإناسن وعدم انتهاكها، وتحد نم الولاءات الشخصية ونم حالات اتلنافس بين مؤستاس عاطق انملأ المختلفة 

وتزيد الثقة بينها67.

البعدان الاقتصادي والدولي.3 

اتلوزيع المتوازن والرشيد للموارد الملاية والبشرية المخصصة حلاصلإ اعاطقل املأني  البعد إلى  يهدف هذا 
واُلمُشغِِلة له في آن واحد، في ظل وجود دعم اخرجي ياسعد على استمرار عملية احلاصلإ وياسهم في وضع 
البعدين ادلولي  افلنية واسلياسية وااقلنونية. ورغم وجود الاتخف بين  النصائح  برامجها وتنفيذها وتدقيم 
العملية في سياق  الناحية  نم  فإنهما  ادلولية،  والعتاقلا  اسلياسية  العلوم  نظر  وجهة  نم  والاتقصادي 
حلاصإ اعاطقل املأني يرتباطن عضواًيً. تكمن افلكرة هنا في الارتباط نم حيث الاستجابة والاعتمادية، بمعنى 
الجهتا   - رغبتا  - ربما  استجابتها لاستشارات  الاتقصادية على دمى  ادلولة على الماسعدات  يعتمد حصول 
المانحة نسبًةً إلى الحاجة ادلائمة في سيتاقا ام بعد اسللطوية والصراع إلى المانحين ادلوليين. ونم ثم، 
فإن جوهر هذا البعد هو وعي اافلعلين المحليين بضرورة الموازنة بين اقمربتا المانحين اقمبل الاحتياجتا 
إلى  الحاجة  اقمبل  الخارجية في  والواصيا  أجندتهم  وفرض  الأعمال  جداول  المانحين على  )سيطرة  المحلية 
اتلمويل وحق الملكية المحلية(. ولا يمكن الجزم بأنه لا حلاصإ نم دون ُبُعد دولي، إلا أن الواقع - على اقلأل 
بحسب اطعلا الكاتب - ُيُثبت وجود اُبُلعد ادلولي في ُمُعظم الحالات وارتباطه العملي بتلامويل، وهذا اتلزام 

64 بياسريا وشودري، ص 18.

65 Heiner Hänggi “Approaching Peacebuilding from a Security Governance Perspective,” in: Alan Bryden & Heiner Hänggi (eds.), Security Governance in 
Post-Conflict Peacebuilding (Geneva: The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2005), p. 27.

66 باراني، ص 75.

67 Frederic Wehrey, “Armies, Militias and (Re)-Integration in Fractured States,” Italian Institute for International Political Studies, 30/10/2018, accessed 
on 23/1/2021, at: https://bit.ly/2LW6KB3

https://bit.ly/2LW6KB3
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أساسي للمبادرات ادلولية، اناًقًلاط نم ارتباط حلاصإ اعاطقل املأني بنملأا الإننياس الذي ُتُعتبر العالمية إحدى 
الخصائص المميزة له، حيث تنخرط المنظمات ادلولية واقلإليمية، وعلى رأسها املأم المتحةد وائلاتفتا البلدان 
الأعضاء، بشكل تمزايد في ادلول بعد الصراعتا واتلحولات، وايتل يقع حلاصإ عاطق انملأ ضمن جدول أعمالها، 
حيث تضطلع بدور مهم لضمان إجراء الاصلإحتا، نم لاخل الماسعةد في صياغة اسلياستا حول اتلنفيذ العملي 
لخطط احلاصلإ وبرامجه، وتدقيم المنح الملاية، وغيرها نم الماسعدات الالزمة، باعتبار أن احلاصلإ تدبير واقئي 

وهدف إنمائي طويل المدى68.

ويرتبط حلاصإ اعاطقل املأني بتلانمية، نم حيث ضمان أن الموارد المخصصة قلوات انملأ تتناسب مع الظروف 
املأنية في البلاد نم لاخل »ضبط حجم« قوات انملأ على ضوء المتسوى الاتقصادي واتلهديد املأني الذي 
الختامد  توفير  مثل  للحكومة،  اخلأرى  أداء المهمات  الموارد إلى  فائض في  أي  وتحويل  تواجهه،  أن  يمكن 
ز برامج الماسعةد  الاجتماعية والاتقصادية وبرامج الحد نم اقفلر؛ إذ إن أحد أهداف حلاصإ اعاطقل املأني تجُوُا
العسكرية اقتلليدية ايتل كانت رئيسة لاخل الحرب الباردة69. يظهر ذلك في تحفظ البنك ادلولي بشأن العمل 
الوثيق مع الجيوش ودعمها، ودق اقترح بشكل صريح على المانحين تدقيم ادلعم لبرامج حلاصإ اعاطقل املأني 
ايتل تهدف إلى تطوير الخبرة المدنية في الحقل املأني نم حيث تقييم ووضع اسلياستا املأنية والإشراف 
والراقبة والإدارة افلعلاة عاطقل انملأ، بما في ذلك تخطيط النتاقف وحاسب الموازنتا، ودعم البرلمانتا وحلاصإ 
الأجهزة اقلضائية وااقلنونية والعاقبية، إضافًةً إلى تعزيز دقرة المجتمع المنيد على تقييم تلك الاصلإحتا70.

عملاًيً، دقم المانحون ادلوليون الجزء الأكبر نم اتلمويل تلحفيز عمليتا حلاصإ اعاطقل املأني، إلا أنه  امزالت 
هناك مخاوف حول دور اافلعلين ادلوليين ودمى اسدتامة عمليتا احلاصلإ المدفوعة نم الخارج، كما أن هناك 
مخاوف أقلاخية حول مإبريلاية حلاصإ عاطق انملأ وام إذا كانت تلك الجهود تنطوي دااًئمً على عٍٍاسم حميةد71. 
المرتبطة  افلعلية  والممارستا  ادلولية  اسلياستا  بين  ام  افلجوة  نم  بلأاساس  ناتجة  المخاوف  ولعل هذه 
بعد  ام  وحالات  العسكرية  الجوانب  الورقة على  ينصب في هذه  تركيزنا  أن  وبلارغم نم  المحلية.  بسلايتاقا 
اسللطوية والصراع، فإن الحلاة افللطسينية ُتُعد مثلًااا بارًزًا للتمويل المشروط نم المانحين ادلوليين واستخدام 
حلاصإ عاطق انملأ أداًةً فلرض أجندات اخرجية، حيث شددت الولايتا المتحةد اسليطرة على أموال الماسعدات 
الممدقة للسلطة افللطسينية بموجب اتقافية أوسلو 1993، لاخل اندلاع الانافتضة الثانية في عام 2002، حينها 
ماقت أجزاء نم قوات انملأ افللطسينية بمواجهة الاحلاتل الإسرائيلي؛ ام دفع الولايتا المتحةد وحلافءها إلى 
، حيث تم توجيه الماسعدات إلى قوات انملأ ااتلبعة للسلطة افللطسينية بحيث  وضعِِ حِِلاصإ عِِاطق انملأ أولويًةً
تكون اقدرة على قمع المعارضة ادلاخلية ايتل يمكن أن تنشط في اقمومة الاحلاتل العسكري الإسرائيلي. 
أدى  ام  انملأ لإسرائيل؛  توفير  يعني  المتحةد  الولايتا  نظر  انملأ في فلطسين نم وجهة  حلاصإ عاطق  كان 
إلى تداعيتا سياسية واجتماعية؛ منها الماسعةد الخارجية في حلاصإ عاطق انملأ في اقمبل خإضعا اسلكان 

المحليين وزيادة تسمويتا عدم ااملأن72.

في مثال آخر على المشاركة ادلولية في حلاصإ عاطق انملأ، حلات ااطخلأء الخارجية وادلاخلية في ليبيا دون 
حلاصإ عاطق انملأ. وبلارغم نم الجهود المبذولة لاصلإحه منذ إطلاق املأم المتحةد عمليةََ حوار في عام 2014، 

68 Randy Holden, Security Sector Reform Integrated Technical Guidance Notes) New York: United Nation, 2012), p. 1 - 2.

69 Allan delos Reyes & Carolina Hernandez, Developing a Security Sector Reform Index (SSRI) in the Philippines: Towards Conflict Prevention and 
Peace-Building (Philippines: Institute for Strategic and Development Studies, 2011), p. 8.

70 Wulf, p.10.

71 Donais, p.120.

72 Omar Ashour & Dana El Kurd, “The ‘Arab Spring’ and the Challenges of Security Sector Reform,” in: Abdelwahab El-Affendi & Khalil Al-Anani (eds.), 
After the Arab Revolutions: Decentering Democratic Transition Theory (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2021), pp. 262 - 264.
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اًمًدق كافاًيً، ويرجع ذلك إلى وجود حكوتمين تمنافتسين لكل منهما برلمانه  فإن أي نم تلك الجهود لم تحقق ت
وجيشه ورئيس وزرائه؛ إحداهما في طرابلس وأجزاء نم غرب البلاد ايتل تهيمن عليها الجماعتا الإسملاية، 
اسلياسي  اتلنافس  هذا  ظل  وأنصاره73. وفي  حفتر  خليفة  الماقتعد  اللواء  هيمنة  تحت  والثانية في طبرق 
ااقلئم بلأاساس على تشكيتلا أمنية هجينة، وبلارغم نم ارتباط هذا المثال بُبُلاعد الأول، فإن العمال الخارجي 
اتلنافس بين  تنافس اخرجي مثل  افلجوة بين المكونتا اسلياسية، فدق كان هناك  تأثير في تعميق  له  كان 
إيلاطيا وفرناس داخل ليبيا، وقيام روام بدعم حكومة غرب البلاد على حاسب حكومة الشرق بما ياقرب 32.6 
2017؛ ام ُيُظهر الاناسقم في توجهتا اافلعليين ادلوليين، إضافة إلى اتلاخدتل الأكثر  مليون يورو في عام 
ليبيا، عبر  داخل  ترعى مصلاحها المختلفة  أن  حاولت  وايتل  المتحةد،  العربية  وااملإرات  وتركيا  قوة نم مصر 
دعمها للأجنحة ادلاخلية المتنافسة تلحقيق مكاسب قصيرة المدى وتجاهل ادتلاعيتا ايتل يمكن أن تحدث 
على الميَديَن البعيد والمتوسط. ودق دعا المجلس الأوروبي للعتاقلا الخارجية74 لعلاج هذا النهج، وادقتلم 
في حلاصإ اعاطقل املأني الليبي نم لاخل تبني استراتيجية أمنية مشتركة )نم تموسطة إلى بعيةد المدى( 
اقئمة على اتلوافق بين الأطراف الخارجية وادلاخلية، وُتُراعي الاحتياجتا املأنية للشعب الليبي، وتعرّفّ وتوحّّد 
ردع المدسفين  لا المنفعة، واسمعدتهم في  للافعلية  الأولوية  إعاطء  أصحاب المصلحة المحليين نم لاخل 

المحليين وادلوليين اللذين تنشط أعمالهم تلعطيل جهود احلاصلإ75.

ويمكن أن يكون للسيقَايَن املأني اقلإليمي وادلولي تأثيٌرٌ تعطيلٌيٌ في عملية حلاصإ العقيةد املأنية، وذلك 
حينما ترتبط هذه العملية بسلايقَايَن اقلإليمي وادلولي لا اسلياق المحلي. فيف الأنظمة الانلاقتية العربية 
، كان اسلياقان اقلإليمي وادلولي يتعلامان مع ظاهرة الإرهاب ومكافحتها والحد منها.  بعد الربيع العربي مثلًاا
فيف تونس، ُأُعلنت حلاة طوارئ في مواجهة الإرهاب، وأثار اقنون الإرهاب في مصر جلًادا سياساًيً وحقواًيًق 
تأثيرُهُ في ترتيب أولويتا ادلولة  الثورة، فكان لهذا اتلماهي مع اسلياق ادلولي  ومخاوف بشأن مكستبتا 
وازدياد تغول الأجهزة املأنية واتلوجه نحو محاربة الإرهاب على حاسب افتلكير في مباشرة احلاصلإ76. بشكل 
عام، وبعد الربيع العربي، وجد عمر عاشور ودانا الكرد في عملهما المشترك الذي تناول حالات مصر وتونس 
اافلعلين ادلوليين كانت نم الأسباب ايتل قوضت محاولات حلاصإ اعاطقل املأني،  وليبيا واليمن، أن سياستا 

وساهمت في تمكين افلصائل المناهضة للإحلاص77.

بلارغم نم ذلك، يمكن للأنظمة ادليمقراطية الراسخة والمنظمات ادلولية المشاركة بشكل فعال في حلاصإ 
اًضً، نم حيث تدريب  اعاطقل املأني، ليس بتلامويل فطق، إنما بنقل المعرفة والخبرات بالمشورة واقتلويم أي
حلاة  فيف  المحلية78.  اسليتاقا  مراعةا  ضرورة  مع  واتلشغيل،  الإشراف  ناحية  نم  انملأ  بعاطق  العمالين 
اًقً  برياطنيا، فكلّفّت فري اتقفت الأطراف على طلب الماسعةد نم   ، أفريقيا مثلًاا لجنوب  ادليمقراطي  الاناقتل 
وتنفيذها  ادتلريب  برامج  تصميم  افلضل في  افلريق  لهذا  وكان  الاسلم،  دلعم  وتدريباًيً  استشاراًيً  عسكراًيً 
اًحً كانت في الغرب، فدق  ورفع مهارات الماقتلين، وتعزيز كافءة قوات ادلفعا الوطني79. واملأثلة الأكثر وضو
كان لالتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي »الناتو« دور جوهري وإيجابي إلى حد بعيد في إداخل لاصإحتا 

73 فريدريك ويري، "إنهاء الحرب الأهلية في ليبي:ا اتلوفيق بين اسلياسة وإعادة بناء انملأ"، مركز مالكوم كير-كارنيغي الشرق الأوسط، 2014/9/24، شوهد في 

https://cutt.us/UjvXF :2023/6/3، في

74 مؤسسة فكرية دولية ُتُعنى بلأابحاث حول اسلياسة الخارجية واملأنية الأوربية.

https://cutt.us/jTyz3 :75 عبد الرحمن أميني، "طخة حلاصلإ عاطق انملأ الليبي"، بوابة الوسط، 2020/3/4، شوهد في 2023/6/6، في

76 إحاسن الحافظي، "اسمرات حلاصإ عاطق انملأ في الأنظمة العربية الانلاقتية"، سياسات عربية، العدد 16 )أيلول/ سبتمبر 2015(،  ص52-51.

77 El-Affendi & Al-Anani (eds.), p. 267.

78 عاشور، ص 9.

79 باراني، ص 494.

https://cutt.us/UjvXF
https://cutt.us/jTyz3
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على اعاطقل املأني في العديد نم ادلول الشيوعية ااسلبقة، حيث مثلت إغراءات الانضمام لعضوية الاتحاد 
الأوروبي والناتو وام يترتب عليها نم مكانة دولية ودعم تسممر، حافًزًا ساعد في سرعة الاصلإحتا في حالات 
وبناء  والأفريقية.  الآسيوية  البلدان  تأثير ضئيل في  لها  كان  الماقبل،  وروامنيا وسلوفاكيا. في  بلغاريا  مثل 
عليه، يجب أن تقوم المنظمات المشابهة، مثل جماعة ادلول العربية والاتحاد الأفرييق، بدور مماثل يعزز نم 

عمليتا احلاصلإ املأني80.

يكستب هذا البعد أهمية صاخة؛ إذ ُتُبنى عليه الملكية المحلية81 والاستمرارية، ونم ثمّّ، يجب أن ُتُصمم برامج 
حلاصإ اعاطقل املأني وفق اسليتاقا المحلية )الابتعاد عن اتلصورات الثاقفية والمصلاح الخصاة(، وبفهم كفٍٍا 
دلينمايكيتا اتلعريتاف المحلية للأنم. فرغم ُكُليّّة عملية احلاصلإ، فإنه نم غير المنيقط التركيز على مكافحة 
تعمال  ُيُعنيا مواطنوها بوضوح نم سوء  بينما  إرهابية،  أن واجهت تهديدات  الإرهاب في دولة لم يسبق 
قوات الشرطة، أو الحد نم تدقيم الماسعدات العسكرية في دولة ظلت تتعرض للهجمات الخارجية باستمرار. 
وبتحديدٍٍ أكثر، فإن استيراد فرضيتا لا تتوافق مع الحاقئق على الأرض ُتُضلل عملية احلاصلإ؛ ام يؤكد على أولوية 
اسلياق82. كما يجب على اافلعلين المحليين/ ادلوليين إدراك أن هذه العملية طويلُةُ ادملأ، وتكمن المعضلة 
الزمنية في ضرورة الاسدتامة والانتباه للحاسسية الزمنية، حيث يكستب توقيت الشروع في كل طخوة جديةد 
أهمية قصوى؛ ام يكشف عن ُمُعضلة تتعلق بتلاحولات المتكررة في أولويتا المانحين واصنعي اسلياستا 
المحلية؛ ام يشير إلى ضرورة توافق المصلاح بين المانحين وأصحاب المصلحة نم جهة، وإجماع الجهتا اافلعلة 

المحلية نم جهة أخرى83.

ورغم الأثر الإيجابي للجهتا المانحة الخارجية، فدق يؤدي توجهها نحو مجموعة ضيقة نم النخب ادلاخلية 
ذات افتلكير المماثل، واعتبار تلك المجموعة المشرف الحصري على احلاصلإ، إلى فشل العملية برتمها؛ لذا 
الأطراف  بين  فاعلة  نهج شمال وشراكة  تبني  المحلية، وذلك نم لاخل  الملكية  أصحاب  ينبغي إشراك جميع 
المعنية، ويجب ألا تفترض هذه الشراكة رغبة/ أو دقرة أصحاب الملكية المحلية على احلاصلإ بشكل طُمُلق، كما 

لا يجب أن ُتُبنى على مصلاح الجهتا الخارجية فحسب.

البعد الاجتماعي.4 

ُيُعد البعد الاجتماعي مؤًشرًا قلياس دمى ادقتلم في عملية احلاصلإ، وهو بحسب تصورنا لا يحمل الكثير نم 
اعاطقل  غلابة في سملكيتا  كانت  ايتل  اقلصور  جوانب  تضاؤل  يعتمد على لامحظة  بل  اتلوجيهية،  المعالم 
املأني بحسب سياق كل حلاة. بمعنى أن هذا البعد لا يضم توجهتا محددة وإجراءات يجب اتباعها بدقر ام يمكن 
اًسًا لمدى ادقتلم في عملية احلاصلإ. فلكي يكون احلاصلإ اقبلًاا للتنفيذ، لا بدّّ نم تغير في افتلكير  أن يمثل قمي
املأني ليصبح انملأ الإننياس موضواًعً للأنم، وألا يتقصر انملأ على الأنظمة أو فئتا محددة داخل ادلولة. لذا، 
يصبح البعد الاجتماعي في هذا اسلياق مؤًشرًا ُمُهمًاا قلياس دمى ادقتلم في بناء عدق اجتماعي جديد بين 
اًفً  ادلولة ومواطنيها في المجال املأني. فيف سياق ام بعد اسللطوية والصراع، عادًةً ام يكون المجتمع ضعي

اًشً؛ ام يجعل زيادة الوعي العام بأهداف العملية نم الضروريتا ايتل تاسعد في احلاصلإ املأني. وه

80 المرجع نسفه، ص 535.

81 يشير مصطلح الملكية المحلية إلى نهج يهدف إلى تعزيز دور المجتمعتا والهيئتا المحلية في عملية حلاصإ اعاطقل املأني، بحيث يكون احلاصلإ مملواًكً ودماًرًا 

.Donais, p. 120 :نم الجهتا اافلعلة المحلية، الملتزمة بحلاصلإا، بينما ينحصر دور الجهتا اافلعلة الخارجية في ادلعم واستلهيل. ينظر

82 Sedra, p. 21.

83 سيرا، ص 114.
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تبدأ ملامح فاعلية أداء اعاطقل املأني نم لاخل توفير الحد الأدنى نم ااملأن فيما يتعلق بأفراد المجتمع، إضافة 
إلى إعادة صيغة انامدج منستبي الأجهزة املأنية في المجتمع84. ويمكن ادلفع بهذا الجانب إلى ااملأم نم 
لاخل تعزيز اافتلعل واتلعاون بين الأجهزة املأنية والمجتمع بالمشاركة في المناسبتا المجتمعية وإتاحة وصول 
الجمهور لمرافق الأجهزة املأنية وأنديتها، وتنظيم ورش ناقشية ومحاضرات توعوية وتثقيفية تمبادلة حول 
دور أجهزة عاطق انملأ، وكيفية جعلها مهتمة باحتياجتا المجتمع، إضافًةً إلى إحاطة مشغلي اعاطقل املأني 
بشكل تسممر بدور آليتا الراقبة، بما في ذلك الأفراد، في تحسين تسموى الأداء دلى مشغلي اعاطقل. وفي 
حالات استثنائية، مثل الكوارث اطلبيعية، يمكن أن تؤدي بعض مؤستاس اعاطقل املأني، كالمؤسسة العسكرية، 
دوًرًا إيجاباًيً في تدقيم تامدخ للمواطنين وتنفيذ عمليتا إجلاء المتضررين وإيوائهم، ونم ثم تعزيز تسموى 
 ،Matthew Quashie الثقة ورفعها دلى المواطنين. وبتعبير رئيس أركان ادلفعا في غانا الجنرال امثيو كواشي
فإن ادلستور تُيُيح للجيش اسمعةد اسللطة المدنية حينما تُلُطب منه ادلعم، إذ اقل: »عنامد تقع افليضانتا، 
دلينا مهندسونا الذين يصلحون الجسور واطلرق، ونتسجيب لنشوب الحرائق وانهيار المبنيا. أود أن أقول إن 

الجيش تسمعد دااًئمً، ومهني ومنهجي، وهو يؤدي مثل هذه الأشياء أفضل نم المنظمات اخلأرى«85.

وفي ليبيريا، وبعد 6 سنوات نم بدء عملية شمالة حلاصلإ اعاطقل املأني، ُأُجري في عام 2010 سمح قلياس 
دمى إدراك المواطنين لمهنية اقلوات المسلحة، ودق كانت الناتئج حول نظرة اسلكان المحليين إلى الجنود 

ا نم حيث احترام سيادة ااقلنون وادقلرة على حمايتهم نم اتلهديدات86. إيجابية جًدً

الشرقية(  ألمانيا  )جيش  والوطني  الشعبي  الجيش  عناصر  كان  الباردة،  الحرب  بعد  ألمانيا  توحيد  إعادة  وعند 
اًمًا عن المجتمع، وارتبطت مهماتهم بدلافعا عن النظام الشيوعي ضد الأعداء ادلاخليين والخارجيين.  منعزلين تم
في الماقبل، سعى جيش ألمانيا الغربية للتواصل مع المجتمع بأكبر دقر ممكن، فكان جنود الجيش الغربي 
جزًءًا لا يتجزأ نم المجتمع؛ إذ كان بمدقور مواطني ألمانيا الغربية ارتياد مرافق الجيش الرياضية والترفيهية، 
وكان سُيُمح لهم بخدول معاهده اتلعليمية والمشاركة في احافتلاته اسلنوية. ودق تجلى هذا اافتلعل ام 
ااقلسية  المعمالة  اقمبل  الإناسن، في  ومراعاته حقوق  الغربي  الجيش  احترام  والمجتمع في  الجيش  بين 
ايتل كان يتلاقها مواطنو ألمانيا الشرقية نم المجندين، وهو ام جعلهم منبوذين ومهمشين في المجتمع 

الألمنيا، شرقه وغربه، بعد إعادة اتلوحيد87.

خاتمة

مع  يتناسب  بما  المجتمع  أفراد  لجميع  املأنية  الختامد  توفير  على  بالمدقرة  اعّّفلال  املأني  اعاطقل  يماتز 
اعاطقل مع طتملبتا  اعّّفللاة. ويتوافق هذا  ايتل تهتم بقضايا الماسءلة والراقبة  الرشيةد  الحوكمة  أسس 
انملأ الإننياس بصورة مباشرة، نم حيث ضمان انملأ الشخصي، والغذائي، والبيئي، والصحي، والاتقصادي، 
انملأ  معايير  تحقيق  نم  ُيُعزز  للراقبة  واخضع  فعال  أمني  عاطق  نحو  فسلاعي  واسلياسي،  والمجتمعي، 
ُبُعد سياسي يحقق  أبعاد؛  أربعة  يتألف نم  إطار عمل  الورقة  الهدف، مدقت  الإننياس، وللوصول إلى هذا 
الراقبة ادليمقراطية على اعاطقل املأني، وُبُعد مؤسسي ُيُركز على الجانب المهني نم حيث اطتلوير واتلحديث 
والأداء بما في ذلك تحديد المهمات لمختلف أجهزة اعاطقل املأني، وُبُعد اتقصادي يرتبط عملاًيً مع العمال 

84 Mark Sedra, The Future of Security Sector Reform (Canada: The Centre for International Governance Innovation, 2010), p. 23.

https://cutt.us/iCQre :85 "غانا تعتمد نهج الناس محور الاهتمام"، منبر ادلفعا الأفرييق، 2015/1/13، شوهد في 2023/1/7، في

86 مإيل وادراوغو، الارتقاء بالاحتراف العسكري في أفريقيا )واشن:نط مركز أفريقيا للدراستا الاستراتيجية، 2014(، ص 30.

87 باراني، ص 472.

https://cutt.us/iCQre
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الخارجي نم ناحية ادقلرة على توفير الموارد الملاية والبشرية والاسافتدة نم الجهود ادلولية في سبيل 
الماسعةد في تنفيذ برامج احلاصلإ نم دون أن يكون احلاصلإ لًاخدما تلنفيذ أجنةد غير وطنية، وُبُعد اجتماعي 
الواقع نم لاخل  أرض  الاصلإحية على  الإجراءات  وُيُترجم  ادلولة وأفراد المجتمع  الجديةد بين  العقلاة  يعكس 
الممارستا ايتل ُتُشير إلى هجران أوجه اقلصور ااسلبقة في اعاطقل املأني. ودق تم اتخبار الإطار تجريباًيً على 
احلاصلإ العسكري ام بعد الصراع واسللطوية بسبب اتلأثير اقلوي للمؤسسة العسكرية، باعتبار أن الإجراءات 
ايتل تقود إلى حلاصإ عسكري نم شأنها أن تقود إلى حلاصإ في كمال اعاطقل املأني مع مراعةا افلوارق 

المهنية بين مكوناته واتلأكيد على أهميتها في تعزيز انملأ الإننياس.

يعتمد ادقتلم في تحقيق الراقبة ادليمقراطية على إجماع اافلعلين اسلياسيين على وضع دستور جديد يمثل 
اعاطقل  حلاصإ  دستورية  على  للتأكيد  وضروراًيً  مهمًاا  يعتبر شراًطً  اسلياسي  فلإاجماع  الماضي،  مع  طقيعة 
املأني وإنشاء آليتا الراقبة، ونم ثم تشريع قوانين تتناسب مع المكاسب الآنية لعملية احلاصلإ، وانتهاز اُفُلرص 
ا اقنوناًيً أو أكاديماًيً فطق،  كن اقلول إن سمألة صياغة اقلوانين ليست جهًدً بهدف ادلفع بها إلى ااملأم. وميُم
بل تنطوي بدرجة كبيرة على جهد سياسي يطتلب افلصل ام بين الواقع والمأمول لزيادة المدقرة على صياغة 
تنتج. بينما  اتلنبؤ بما يمكن تحقيقه وحجم المشكتلا ايتل دق  قوانين يمكن تطبيقها، ونم ثم ادقلرة على 
يعتمد ادقتلم في المحور المؤسسي على تحديد المهمات المؤسسية ورسم الحدود اصافللة بين أجهزة 
اعاطقل املأني وتعزيز تسموى الكافءة المهنية ورفعها، بينما يمكن توفير الموارد الملاية والبشرية محلاًيً، 
اًعً إضافاًيً للمضي اًمًدق في تنفيذ تسممر لبرامج احلاصلإ،  واللجوء إلى الموارد الخارجية عند الضرورة تلكون داف
وذلك نم لاخل عدم تدقيم الأجنةد الخارجية على حاسب المصلاح الوطنية. وأًيرًخا، تشير الثقة بين المجتمع 
واعاطقل املأني إلى ادقتلم في عملية احلاصلإ، فلابعد الاجتماعي هو ُبُعد قياسي، ويكون ذلك عملاًيً نم 
لاخل نشر ثاقفة أمنية واعية بحقوق الإناسن، ومشاركة ااطقلعتا املأنية في افلعلايتا والأنشطة المحلية، 
وتشجيع اتلواصل افلعال، وتوفير قنوات تواصل تفموحة وشاففة بتنظيم اقلءات عماة ام بين الأجهزة املأنية 

والمواطنين عبر الوسائل المختلفة.

لا شك في أن اتلعقيدات اسلياسية والاجتماعية واملأنية والاتقصادية في سيتاقا ام بعد الصراع واسللطوية 
حلاصإ هذا  المقتسبلية حول  ادلراستا  تكثيف  إن  الأهمية.  بلاغة  بحثية  انملأ قضية  تحسين عاطق  تجعل نم 
اعاطقل الحيوي يمكن أن توفر اتجاهتا عملية تتوافق مع الأهداف الخصاة بكل بلد، مثل كيفية تعريف نم ُهُم 
أصحاب الملكية المحلية، وتداعيتا اتلعريف الواسع والضيق على حلاصإ عاطق انملأ، وكيفية تحسين تسموى 
انملأ والمجتمع  بين عاطق  والثقة  واافتلعل  اتلواصل  تلعزيز  الممكنة  وأفضل الممارستا  واتلأهيل،  ادتلريب 
المحلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المنيد، والاستراتيجيتا افلعلاة لمكافحة الممارستا 
ايتل نم شأنها عرقلة تنفيذ برامج احلاصلإ، وتعزيز الوعي املأني دلى المجتمع وتعزيز مشاركته في جهود 
أفضل  نم  المافتسدة  وادلروس  وفاعليته،  املأني  اعاطقل  كافءة  تعزيز  اتلكنولوجيا في  واستخدام  انملأ، 
أسئلة  الحالات، وغيرها نم  نم  عدد  تحولات شمالة في  وايتل حققت  انملأ،  العالمية حلاصلإ عاطق  النماذج 
بحثية يمكن أن ُتُثري الأدبيتا حول الموضوع وتضع الحلول والخيارات لواضعي اسلياستا. مع ضرورة الانتباه 
إلى أن حلاصإ عاطق انملأ ليس عملية حصرية على ادلول النماية أو تلك ايتل تمر بمراحل اناقتل سياسي، فدق 
أثبتت أحداث الحادي عشر نم سبتمبر ضرورة تنفيذ برامج احلاصلإ في اعاطقل املأني ليس في ادلول النماية 
اًضً في ادلول الممدقتة88، وأن برامج احلاصلإ لا بد نم أن تراعي اطتلوير المتسمر  أو ايتل تشهد تحولات، إنما أي
المتعلقة  ادلراامتيكية  الأزتام  مع  اتلعمال  على  اقدرة  تصبح  بحيث  تمكمالة  سياستا  ووضع  للمؤستاس، 

بلاعنف )اسلياسي/ العريق/ الإثني(، والانكماش الاتقصادي، والأوبئة، وتراجع حقوق الإناسن.

 49 88 محمود عبد الرحمن خلف ووسام خليل إبراهيم، "اسلياسة املأنية املأريكية بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001م"، مجلة بحوث الشرق الأوسط، مج 7، العدد 

)2019(، ص 136.
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